الطائرة المصرية تمرف و 
السحب البيضاء الا 
عل ارتفا ٠١‏ ألف قدم 
٠١ (‏ آلاف كيلوشر تفريًا) 
وسبرعة.. ۰ كبلومترا. ,فق 
الساعة .ر 

عالية : تتطلع من النافلة 
الصغيرة المجاورة لمقعدها ., 
جبال شماء تتوج التلوج 
البيضاء قممها العالية .. وثغطيها غابات من الشجر الداكن 
الخضرة » تتحدر إلى مسطحات عريضة مساسقة .. كأنها قبلع 
من السجاد .. ذات درجات منغاوئة من اللون الأخضر .. 
تنائرث بينها مجموعات .. بيضاء اللون .. من البائى .. ذات 
أستقف من الآجر الأحمر .. نبدو غاية فى الصغر .. أشبه ما تكون 
بلعب الأطفال , 

ويلتفت عارف .. إلى أخيه « عامر » الجالس عن يساره فيراه 
وقد فرغ من ثناول طعامه يحملق فى صينية الطعام أمام خالهما 


عالية 


العميد « ممدوح + .. الجالس خلفهما ... بجائب أختهما 
عالية » . ويفهم العميد ٠‏ ممدوح » .. ويضحك « عارف » 
وم عالية » حين يمد يده فيناول « عامر » العبينية التى لم يقرب 
مابها من طعام .. ويسارع « عامر » بأخذنها .. وهو يمد يدم 
الأخرى إلى اله بالصينية الخالية , 3 
وييتسم الدكتور « ناصف » .. عالم الآثار المصرية القديمة .. 
لاع عات 6 اقطمة من كمك الذاكهة .... والمطلفة 
فيأخلها وهو يهز رأسه شاكرًا . 

كان الهيد ٠‏ ممدوح » فى طريقه إلى العاصمة الفرنسية .. 
« باريس » .. قى مهمة رسمية .. بعد أن وقع عليه الاخخيار . 
فى مرافقة الدكتور ٠‏ ناصف ». .. ومجموعة من التمائيل 
الصغيرة .. والخوسطة الحجم .. لعدد ( من اة مقر 
القديمة ) .. وكانت مصر قد وافقت على عرضها فى متحف 
الحضارات القديمة فى « بارس » . 

ويتهز المغامرون الثلاثة .. « عامر » و« عارف » .. فرصة 
عطلة متصف العام الدراسى .. فيصحيون حالم العميد 
« ممدوح » فى سفرته .. لزيارة أبن عمهم « شادى » الذى 
يعمل فى مكتب المستشار الثقافى المصرى فى « باريس » . 


ويعلو صرت قائد الطائرة المصرى .. عبر جهاز الاستماع .. 
ويصفق « عامر » حين يسمع أنهم يحلقون قوق العاصمة 
الفرنسية .. ويسبق « عارف » إل النافذة . وتهيف. 

عالية : أرى 'كنيسة كبيرة تنوسط نهره السين » الذى يخترق 
« باریس » , 

2 ويوضح الدكتور « ناصف » : هى كتيسة « نوتردام » .. 
أى ٠‏ سيدتنا » .. وتفع فى ٠‏ جزيرة المدينة » أو « إيل دى 
سيتيه » بالفرنسية . 

أرى بجانبها جزيرة أصغر منها ! .. 
ويوضح الد كتور « ناصف » مرة ثاية : هى جزيرة و سانت 


ویسیح ۰ عامر م + 


لويس » .. أى « القديس لويس » . ونهر « السين » يشق ظريقة 
وسط المدينة .. ونضم ضفتى النهر عددًا من معام « باريس ٠»‏ 
التهيرة - 
ويطلب منه ٠‏ عارف » أن يحدئهم عن أهم هذه العام 
الشهيرة .. 


ويجيه قائلا : متحف « اللوفر» .. فى الضفة اليمنى للنهر .. 
وهو أكبر متاحف الدنيا » و ٠‏ الحى اللاتينى » من أهم معام 


22 


الضفة اليسرى .. حيث نجد دور العلم الشهيرة مثل جامعة 
٠‏ السوربون » و « الكوليج دى فرائس » .. 

وياتغت العميد « ممدوح » إلى الدكتور « ناصف » .. وهو 
يقول ميتسمًا : الدكتور « ناصف » حصل على الد وراه من 
« السوريون » . 

وتسأله « عالية » : وماذا مى بالحى اللاتينى ؟ !1 . 
ويجيها الدكتور « ناصف » قائلاً : كان طلبة ٠‏ السوريون » 
يتحدئؤنة ي,ويستمعون إلى الحاضرات باللغة اللاتينية فى العصور 
ا 

ويضيف العميد « مدوح » :« شادى » ابن عمكم .. يقيم 
بالضقة اليسرى .. بالحى السابع ...فى جارح « فائو» . 
ويصيح ٠‏ عامر » : وین مسجد ه باريس » ؟ 

ويجييه العميد « ممدوج » : أعدكم بأكلة مغربية شهية .. فى | 
المطعم المغربى' .. غدًا بعد صلاة الجمعة .. 

إن شاء الله .. وسترون جامع باريس القريب مله . 
وتهبط الطائرة يمطار « أورل » .. ويصعد إليها بعض رجال 
ألشرطة الفرنسية .-١‏ يتقدمهم كبيزهم المفتش « هبرى » .. اللى 
1 


يرحب بصديقه القديم المميد « بمدوح » .. الذي يقدمه إل 
الدكتور « ناصف » .. المرافق للمعروضات الأثرية الدميية .. 
ويرحي المفتش ٠‏ هنرى » بالمغامرين الثلاثة الذين تغرف عليهم 
فى زياراته السابقة لمديية القاهرة . 

ويقبل عليهم « شادى » .. فى صالة المطار .. مر 
ويعده العميد « ممدوح » باللحاق بهم بعد الانتهاء من إجراءاث 
تسليم الشحنة الثميئة إلى إدارة المخحف .. واصطحاب الدكتور 
« ناف » إلى الفتدق القريب مه , 

ويغادر المغامرون الثلاثة مطار « أورلى » فى سيارة « شادى » 
« الستروين » الصغيرة .. التى تمضى بهم عبر الطريق العريض ٠.‏ 
الذى يعد حوالى العشرة كيلومترات عن « باریس » . وبيدى 
المغامرون الثلاثة إعجابهم بالممائر ذات الطابع العريق .. والميادين 


| الوس 

ويقول « شادى » : نحن الآن فى الضفة اليسرى انهر 

« السين » .. وعلى مقربة من المدينة الجامعية ودور العلم والمداحف 

وللكبات . 

:ويدهش « شادى » سين تقول « عالية » : اتقصد الحى 
۷ 
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الضفة اليسرى .. حيث نجد دور العلم الشهيرة مثل جامعة 
« السوربوث » و « الكوليج دى فرالس » .. 

ويلنفت العميد « مدوح » إلى الدكتور.« لاصف » .. وهر 
يقول ميتسمًا : الدكتور « ناصف » حصل على الدكتوراه من 
٠‏ السوريوث ٠‏ ب 

وتسأله « عالية 6 : ولماذا مى بالحى اللاتينى ؟ !1 . 

ويجييها الدكتور « ناصف » قائلاً : كان طلبة ٠‏ السوربون » 
يتحدثوةبي.ويستمعون إلى اخاضرات باللغة اللاتينية فى العصور 
یں ؟* 

ويضيف العميد ٠‏ ممدوح » : « شادى » ابن عمكم .. يقيم 
بالشقة اليسرى ... بالحن الماع فى بشارع م فائو 

ويصيح د عامر » : وأين مسجد « باریس » ؟ أ 
ويجيه العميد « ممدوح » ؛ أعدم بأكلة مغربية شهية .. فى | 
المطعم المقربى .. غدًا بعد صلاة الجمعة ,, 

إن شاء الله .. وستروث جامع باريس القريب مله . 

وتهبط الطائرة بمطاز « أورلى » .. ويصعد إليها بعض رجال 
الشرطة الفرنسية .. يتقدمهم كيرهم المفنش ٠‏ هترى » .. الذى | 
N‏ 


برحب بصديقه القديم المميد « بمدوح » .. الى بقدمه إل 
الدكور « لاصف » .. المرافق للمعروضات الأثرية الدميلة ., 
ويرحي المفتش « هنرى » بالمغامرين الثلاثة الذين تغرف عليهم 
قى زباراته السابقة لمدينة القاهرة ٠٠‏ 

ويقبل عليهم « شادى » .. فى صالة المطار .. مرح .. 
ويعده العميد ‏ بمدوح » باللحاق بهم بعد الاتتهاء من إجراءاث 
تسليم الشحنة الشمينة إلى إدارة الححف .. واصطحاب الدكتور 
« ناصف » إلى الفتدق القريب مله , 

ويغادر المغامرون الثلائة مطار « أورل » فى سيارة « شادى » 
« الستروين » الصغيرة .. التى تمضى بهم عبر الطريق العريض .. 
اللى يعد حوالى العشرة کیلومترات عن « باریس » . وييدى 
المغامرون الثلاثة إعجابهم بالعمائر ذات الطابع العريق .. واميادين 
الواسمة... 


ويقول « شادى » : نحن الآن فى الضفة اليسرى لنهر 

« السين » .. وعلى مقربة من المدينة الجامعية ودور الملم والخاحيل 

وللكبات . 

:ويدهش « شادى » سين تقول ٠‏ عالية » : لتقصد الحى 
۷ 


اللاتيبى .. وه السوربون » .. وطريق ٠‏ السان ميشيل » أو 
« الول ميش » کا يسميه أهل باریس . 

وتتصاعد رائحة الشراء من أحد الطاعم .. ويصرخ 
« عامر » : ماهذا ؟ 1 .. أشم رالحة « کاب » !! ., لابد الى 
حلم !1 

ويضحك ٠‏ شادى » وهو يقول ؛ تششر فى هذا الحى المطاعم 
التى تقدم الأطعمة الشرقية المغرب.. وابد والصين 
واليبان ر وغيرها > ويشير إلى محل « تونسئ » .. يعرض أنواعا 
من الخلوى والقطائر الشرقية ... وتصيح ١‏ عامر» طلا الرحمة .. 
ويطرب القامروت الثلاثة حين. يتناهى إلى “معهم صرت المطرب 
٠‏ عبد الوهاب » . وهو 'يشذو بإعذى أغانية . 


اوینظر « شادى » إلى « عارف » منعجباً حين يقول : ها نحن 
قد اقتربنا من الحى السابع حيث تقيم ياابن العم العرير . 

زیربت + عامر » عل كتفه وهو يفول ضاحكا : لاتخف . 
لن شل فى م باريس » للدت "اننا + 
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ويقول « شادى » ؛ هذه 
قبة ٠‏ الألقاليد » .. 

ويقول "3 عامر » : أعرف 
أله الكنيسة النى يوجد بها مشوى الامبراطور « تابليون بونابرت » . 

ويضيف « عارف » : قرأت أن الزوار يطلوت من شرفة دائرية 
عالية على مثواه الذى بتوسطه تابوت من الجراتيت الأجمر . 

وينسم ٠‏ شادى » وهر بقول : وهذا يدعو الزوار إلى الاغناء 
ارؤينه .. وكانهم فى حضرة الامبراطور بوثابرت . 

وتشير « عالية » إلى باء شديد الارتفاع عن يسارهم .. فيبادر 
٠‏ شادى » قائلا : 


- هذه ناطحة سحاب حى نازاس » .. وارتفاعها مالتى | 


تر 

ويهتف « عامر» فى: دهشة : 

> ماثتى مثر !! . 

فيضيف « شادى » : مصاعدها تنطلق بك إلى الدور الخامس 
والستين فى أريعين ثانية .. وهناك تجد المحاجر والمطاعم فى 
التظارك . 


ويتأمل المغامرون الثلاثة ناطحة السحاب .. الشاهقة الارتفاع 
فى صمت يقطعه ٠‏ شادى » قائلا : ما رأيكم فى جولة قصيرة ؟ 

ويسبقهم « عامر » إلى باب المسكن .. وهو يقول له : أن 
نجد يننا من يعارض رأيك . 

وتنطلق بهم ٠‏ الستروين » الصغيرة .. فيشاهدون مبنى اعا .. 
ينوسط حديقة تالرت فوق بساط من عشبها الأخضر .. عدة 
تمائيل تشهد بيراعة صانعها .. ويصيح « عارف » مير إلى 
تمثال لرجل جالس فوق منصة حجرية : هذا تمثال « المفكر» 
للنحات : الفرنسى الشهير « رودان 16 . 

ويلتغت إليه « شادى » وهو يقول : هذا متحف الفنان الكبير , 
٠‏ 


وتقترب السيارة من مبنى « الأنقاليد » .. فيقول « عارف » : 
| أرجو أن نقوم بريأرته قبل سفرنا .. لأن البنى يضم أيضًا عدة 
متاحف . يهمنى منها متحف الجيش . 
وتعبر السيارة هيدان ١‏ بان » .. ويشير ه شادى » إلى مبنى 
كبير عن بارهم . وهو يفول : المدرسة الحربية . 
ويهتف « .عامر» : أرى أيضًا « برج إيقل » 1 
ويقول ٠‏ شادى » ؛ لمم . ولابفصل البرج عن المدرسة 
الحربية .. کا ثرون .. E‏ ان دی ماس » , 
ويقول « عارزف» : ارتفاع البرج ثلاثمائة متر ‏ 
ويعرض عليهم « شادى » الوقوف فى أحد طراير زوار ارج 
لرکوب أحد مصاعده إلى الطابق الثالث .- أو ارتقاء درجات 
السلم الألف وثمانمالة .. ولكنهم يعتذرون لرغبتهم فى مشاهدة 
لزيد من معالم مدينة النور .. كا يسمونها . ويسل إلى أسماعهم 
صوت رجل التف حوله عدد من زوار البرج وهو يقول : 
- أطلق عل البرج اسم المهندس الذى شيده منلة أكثر من 
ماثة عام .. واستخدم فى إفاته سبعة الاف طن من الفولاذ .. 
0 الآن للاتصالات اللاسلكية ...وهه .. كا سوف 
.. مطاعم ومتاجر ومكتب بريد وعحطة أرصاد جوية , 
1 


عبرت ميارة العامرون اللالة أمام ٠‏ برج آيفل ۲ 
الذى برع للالمالة مير . 


وتعبر سيارة « شادى » الصغيرة أحد الجسور المقامة على نهر 
السون .. وتتجه يمينا بمحاذاة النهر .. ثم تنحرف يسارًا وتمضى 
عبر طريق طویل وأنيق .. ويقول « شادى » : هذا طريق 
0 مارسو» .. وهو واحد من ای عشر طريقا تلنقى عل شكل 
نجمة .. أو « إِنوَال » بالفرنسية .. وهو اسم الميدان الكبير .. 
قبل أن يطلق عليه اسم الجدرال ٠‏ دِيجول » . 

ويقاطعه « عارف » موضحًا : 


شارل « دِيجُول » كان قائدا لقوات فرنسا الحرة .. أثناء 
الحرب العالمية الثائية .. بعد غزو الألمان لفرتسا .. وجاهد حى 
تحررت بلاده .. وتول رئاسة الجمهورية الفرنسية . 

ويصفق « عامر » إعجاا بأخيه الذى يشير إلى اليدان وهو 
يكمل قائلا : 

- وتوسط هذا اليدان .. قوس النصر الذى أمر تابليون 
اله . 

وينظر إليه « شادى » نظرة تقدير وهو يقول : أحسنت 
يا « عارف » .. وقوس اللصر ارتفاعه ١14‏ قدمًا وعرضه 
۷ قدما وشنكه ۷۲ فدمًا , 


۳ 


ويضحك ٠‏ عارف » وهر يقول مشيرًا إلى شعلة الجندى 
المجهول المتوهجة .. الى تتوسط ساحة فوس النصر + 

- قرات أن مخبولا فرنسيًا. حاول ذات بوم أن يسلق بيا 
على هذه الشعلة . وقد كلفته هذه النزوة الطائشة غرامة مالية 
کسر 

ويقول ٠‏ شادى » .. مشيرًا إلى اللوحات الفنية البارزة على 
واجهات قوس النصر : هذه الناظر تمثل معارك هامة المصرت 
يها فرنسا على .اعدائها . 

وتتجه ّم السيارة إلى ٠‏ الشائرليزيه » ... تأفخم شوارع 
باريس الذى يمتد ميلا كاملا من الابهار والابداع ‏ .. 
والشانرليزيه. مزدحم دائمًا بالسائحون ورجال الأعمال .. 
4 اللات الأنيقة .. والمطاعم والمقاهى ألا تفترش مقاعدها 
أرصفة الطريق العريضة .. الذى تُظِله أشجار الكساء الوارفة . 

ونفترب السيارة من ميدان ٠‏ الكونكررة » .. عند الطرف 

* الثاني من « الشانزليزيه » .. وينظر المغامرون الثلاثة بإعجاب 

إلى مسلة .. وسط -الميدان الفسيح .. ويقول 
٠‏ عامر » : هذه مِسّلة الملك 5 رمسيس الثالى ٠‏ , 
1 


و الأضراء 


ويضيف « عارف » : قرأت أن ارتفاعها ۲۳ مرا .. وزتها 
. 

ويشير ٠‏ شادى » إلى افورتين رائعتين من البروئز .. على 
جالبى المسلة المصرية ,, ويقول : كل نافورة بها أربعة تمائيل .., 
يرمز كل منها إلى واحدة من المد الفرنسية اغامة . 

ويصيح ٠‏ عامر » وهر يمل السلة المصرية : وهل خلت 
فرنسا من اللوك .. حتى يقترضوا أثرا لأحد ملوك مصر 
القديمة ؟ !1 . 

ويضحك « شادى » وهو يجبيه : كان بلميدان تمثال للملك 
الفرنسى « لويس الخامس عشر »* .. 

وقد هدمه رجال الثورة. القرنسية ... وحولوا هذا اليدان إلى 
ساحة للإعدام . 

وتقاطعه « عالية » قاللة فى دهشة : إعدام ٠!‏ . 

ويجييها : نعم .. أعدمرا ملكهم لويس الادس عر .. 
وملكتهم مارى ألطوليت .. وعد كير من الأمراء والبلاء . 

وتعبر « الستروين » الصغيرة الميدات الفسيح .. وتنجه إل 
الضفة اليسرى من النهر ., عبر جسر ٠‏ الكوتكورد » . ثم 


1 


* الفرعولية 


نمضی عبر طريق « سان جرمان » .. ويشير د شادى » إلى عدة 
اي مزدحمة .. وهو يقول : اشتهرت هذه القاهى بروادها من 
الأباء والفناتين 


ويؤمها العديد من زوار باريس للفرجة وخاورة هولاء 
المشاهير . 

وتطلب ٠‏ عالية » شراء آله تصوير .. فيوقف « شادى » سيارته 
وهز 0 قلا وتيك أن "ماله 
وتكلها بيع سلا 


ويقرل ۶ عارف » : الأثزياء من زوار باريس يقصبدون الخال 
الشهيرة أمثال د إيف سان لوران » و« قان كليف » .. 
أو تیو » وغيرها للتباهى والتفاخر 

ويثير انتباه المغامرين الثلاثة .. داخل التجر .. كثرة الملصقات 
اغحلاة برسوم قرعونية .. والنى تعلن عن معرض آهة مصر 
القديمة . كا تعرض صورًا وشرائح ١‏ فيلمية » ماونة عن مصر 
٠.‏ وأفلام + فيديو » مع شرح مصاحب لصور 
العروضات. لكبار علماء الآثار ... وبأكثر من لغة .. وشاهدوا 
ایشا مناديل. ارس .. وم فيلات » و« بلوزات » تحمل روم 
لل 


قرعونية إلى جالب العديد من الكتب المصورة عن الفراعنة 
وتاريخهم الخبر .. إلى جائب إعلانات عن رحلات جماعية 
يأسعار مخفضة لزبارة مصر , 

وأثارث إعجيهم نماذج مقلدة لمجموعة تمائيل آلة مصر 
القديمة .. ويسأل ٠‏ عامر » البالعة : كيف عرفهم عدد تمائيل 
الآهة .. وأصحابها .. رغم أنها لم تصل من مصر إلا اليوم ؟ ! 

وتشير العاملة إلى كتالوج المعرض .. ومايحويه من صور 
ملوثة ...لجموعة التمائيل وهى تقول + باخ المتجر الكثير من 
هله التمائيل رغم ارتفاع أسعارها . 


وتتحسس « عالية » تمغال الاله « امون » وى تقول لاج 
قارفا بينه وين التمثال الأصل الذدى شاهدته بالخحف المضرى 
فى القاهرة . 

ويقول ١‏ عارف » : لن يدرك الفارق بينها وبين التماثيل 
الأصلية وى الخبير المتمكن!, 

وتشاهد « اعالية » آله الصرير كبخيرة 'اللنهم .© رف قاو 

فقول : كنت أتمنى الحصول عليها بعد أن قرأت عنها 
الكثير .. ولكن ثمنها .. 


Ww 


ويقاطمها عامر » قائلا : تسعدنى مساعدتك على تحفيق 


وتنظر إليه « عالية » فى دهشة ., فيخرج حافظة تقوده .. 
واوا كل ماتضمه من نقود .. وهو يقول ؛ لا أظنها كافية 


لشراء آلة التصوير .. مع نقووك .. 
وينظر إلى أعيه « عارف » 
معجرة .. 
ويقاطعه « عارف » ال اه نه سب 9 


وقول ؛ أت بماجة إلى 


ويضحك الثلاثة .. وتقيل « عالية » أخوبها .. لم تعود إليهما 
حاملة آلة التصوير الثمينة .. وبيدها الأخرى بضعة فرنكات 

1 : لم يبق من نقودنا سوى ما يكفى لرحلة جمرية فى 

هر السين .. فى : البواخخر السياحية. المكشوفة .. التى يسمونها 
تاو موش » 


3200 


1 


ينظر المفامرون الثلاثة 

بإعجاب إل تحف 

الحضارات. القديمة الواقفون 

ماه . أعد المتحف لاقامة 

معرض آلمة مصر القديعة ,, 

وهو قصر قديم من طابقين ... 

تحيط به حديقة وارفة .. تحيط 

بها أسوار حديدية عالية .. 

وله بوآبة حديدية عريضة . 

وباب خلفى يطل على طريق جانی . 
يشهد الغامرون الثلاثة زحامًا كيرا .. أمام م كك » خشهى 

مغر . أنهم ارج البوبة الحديدية .ليع تلاك المعرض : 

ويتوقف الغامرون الثلاثة مام الدرج الرخامى .. عند مدخل 

القصر .. وقد أثارث إعجابهم انعمائيل الرخمامية الرائعة التى ترين 

اتل 


عارك 


ويهتف عارف قائلا : هذه تمائيل لآهة يونائية ورومالية قديمة 
1 


ويقول ٠‏ عامر » ضاحگًا : من يدرى ! .. ربما أقبلوا للترحيب 
بأصدقائهم القدامى ,, القادمين من مصر . 

ويجناز المغامرون الثلائة مدخل القصر .. إلى صالة عريضة .. 
نيط بها عدة حجرات .. وينوسطلها درج يوصل إلى الطابق 
الثائى الذى أعد لاقامة المعرض فى قاعته الكبيرة . 

ويقبل عليهم مدير الخحف مرحيًا .. ويقودهم إلى غرفة مكنبه 
حيث يجدوث المقتش « هنرى » ومعاونه .. وتصل إلى أسماعهم 
أصوات جلبة .. صادرة من الطابق العلوى .. فيخبرهم المدير 
أن ازجاله يعدون المعروضات تحث إشراف الدكتور ٠‏ ناصف » 
مندوب هيئة الآثار المصرية .. ويقول إنهم سهروا طويلا حنى 
ينتهوا من إعداد المعرض . الذى يفتتحه وزير الثقافة الفرنسى 
والسفير المصرى فى صباح الأحد القادم . 

| وييتسم العميد ممدوح وهو يقول لصديقه المفش ٠,‏ هنرى » : 
الاحفلك عددًا كبيرًا من رجالك بالمنحف .. وإن كانوا يرئدون 
الملابس المدنية ! 


ويقول المفتش « هری » : لا نعجب با صديقى . المعروضات 
المصرية الثمينة .. تغرى اللصوص .. والعصابات الدولية . 
۳ 


وينظر إليه ٠‏ عابر » بدهشة وهو يقول ومن الذى يجرؤ على 
شرا أو سرقة تمائيل أثرية معروفة .. دون الخوف من الكشاف 
مره ؟ 

ويجيبه مدير المنحف : هناك من الأثرياء من يرغب فى امعلاك 
التحف النادرة المسروقة .. وهو يخقيها عن الناى .. ويستبتع 
بها وحده . 

ويقول العميد « ممدوح » هذه حالة مرضية .. تنم عن رغبة 
متحرفة فى التملك . ويؤمن مدير المححف على قوله .. ويضيف : 
هذا اللوع من البشر أناتى 
بالأسواق .. ويرغب فى تملك مالا حق لأحد فى الاسعثار به . 
وهل حدثت مثل هذه السرقات فى 


.. زهدت نفه قيما هو معروض 


: 2 علق‎ CF 
فنا ؟‎ 

ويجيبه المفتش « هنرى » : نعم . حدثت أكثر من سرفة فى 
عدد من المناحف , 


وينظر إل مدير المتحف قبل أن يقول ضاحكًا : فى واحدة 


من هذه السرقات ,, رحب مدير الححف بالسارق .. وسلمه 
التحفة الثمينة .. ورافقه حتى مدخل الححف مودعًا . 


ويهيف ٠‏ عامر » فى فة : وكيف كان ذلك ؟ ., 
زف 


ويجيبه قائلا : دخل المجرم مكتب مدير المدحف فى ثياب 
ضابط شرطة عظيم .. يتبعه انان من الضباط .. وقدم له اورقا 
ثثبث شخصيته .. وطلب منه أن يرسل معهم أحد أمناء المتحف .. 
املا التحفة الثميئة .. الوارد ذكرها فيما قدمه من أوراق .. 
ليعرضها على ضيف كيير . هو رئيس دولة صديقة , لا تسمح 
له الاشطرابات العنيفة التى جرت مؤخرًا فى بلده .. بالحضور 
إلى المتحف .. ويدير افتش « هنرى » بصره فى الجالسين من 
حوله قبل أن يكمل قائلاً : وقال أيضًا إن الحراسة مشددة على 
الضيف الكبير لعلمهم برجود جماعة إرهاية تهدد بقتله . 

ويقاطعه # عامر » : وماذا فعل مدير المنحف ؟ 

ازيجية الاق« هنرى به بقوله. : رحب بطلب رئيس الدولة 
الصد وأرسل أمين المتحف مع الضابط العظيم .. حاملا 
التحفة الدمينة وأطيب تمنياته لضيف البلدًالكير , 

ويسأله د عامر » : وما الذي حدث ؟ 


ويجيه الفتش « هنرى » : يعثرون على أمين العحف فى 
الصباح التالى داخل سيارة .. وهو يشكو من صداع شديد .. 
ولايعرف ماأصابه يعد أن قدم له الضابط العظيم قطعة من 
الخلوى الفاخرة .. يعد ركوبه السيارة . 
1" 


ا 


ويقاطعه « عامر » وهل يجرؤ على رفض تية الضابط 


النظيم ؟ لان 
ويصيح ١‏ عارف ».:: والسيارة ؟ .. 
ويكمل المفش « هنرى » : أبلغ صاحبها يسرقتها . 


وتعلر الضحكات .. 


وينظر إليه الجالسون فى تساؤل .. قيقول : أرسل مدير هله 
الدار برجو السماح لثلاثين من نزلاء الدار المسنين بزيارة 
المعرض .. يصحبهم الدكنور ٠‏ رينان » وزوجته التى أصرت 
على مرافقته رغم ألها حامل .. وفى شهرها الأخير . 
ويناول مدير المتحف الرسالة لمساعده رجاء الكتابة إلى مدير 
المسرح بالموافقة على طلبه .. والترحيب ينزلاء الدار ,, فى يوم 
الافتاح .. تقديرًا وإعزازًا لمن أنفقوا زهرة أعمارهم فى خدمة 
بلدهم .. وعليه أن يسلم الرد فوا إلى الساعى الذى حمل إليهم 
الرسالة . 
ويقبل عليهم الدكنور « ناصف » .. وقد بدا عليه التعب .. 
فيرحبون بمقدمه .. ويعرض عليه المغامرون الثلاثة رغبتهم فى 
r‏ 


چ 


1 
ا 
أ 


وقف الجميع: بشاهدون العروضات 
ويدون إعجابهم بالآثار المصرية داعل فاعة المرض 


الماعدة . فينسم شاكرًا وهو يقول : أتتهينا من إعداد 
المعروضات .. والفضل لنشاط رجال المتحف .. لم يبق سوى 
القليل .. ننجزه باكر إن شاء الله , 

ويتى عليه مدير المتحف قائلا : هذا تواضع منك يا دكتؤر 
« ناصف » . ون تقدر مابذك» من جهد لانجاز عمل كبير 
فى وقت قصير . 
ْ ويقول الدكتور ٠‏ ناصف » : 
١‏ 
١‏ 


أعجيتى وسائل الأمن بالححف .. من دوائر تليفريونية 
وأجراس إنذار .. ومعدات إطفاء وحراس أكفاء . 


ويضيف الم م رى ة : ليت أل نذكر” المغامرين 
الثلاثة .. وم أدهشتبى قدراتهم الفذة: .. فى تعقب المجرمين .. 

| وفى.النغلب عليهم.... كا عرفت من اهم العميد د مدوح » 

| عندما كنت فى القاهرة وينحنى ١‏ عامر » وهو يقول ؛ أخجاتم 

| تواضعنا ياسيادة المفتش . 

| وينظر مدير النحف إل المفتش م هنرى » وهر يقول : ومن 
الذى يجررٌ على تحدى كل هذه الاحنياطات ؟ 1 


| وتطلع م عامر» إلى 'ساعته .. قبل أن ينظر إلى المي 


| « بمدوح » ويقول ؛ اليوم جمعة يا خالى العزي - 


ا 1 


ظ الع ص N‏ : لم اس وعدى 


وينظر الدكتور « ناصف » إل العميد ٠‏ مدوح » فى 
نساؤل .. فيوضح قائلا : « عامر » يذكرنى بوعدى لهم .. 
ويلتفت إلى « غامر » .. ويقول ضاحككًا ٠:‏ عامر» برغب 
فى ذهابنا الآن إلى جامع باريس لأداء صلاة الجمعة . 
وينظر الدكتور « ثاصف » إلى الساعة المعلقة فوق مكتب 
مدير الححف وهو يقول : 
أراك نيت يا عامر قروق التوقيت بين القاهرة وريس . 
مازال أُمامنا وقت طويل على موعد أداء الصلاة . 


ويصيح ٠‏ عامر » .. وقد تقد صيره : الوعد ياخال .. هل 


نسيت الوعد ؟ 1 
ويسأه المميد ٠‏ ممدوح » : ماذا تقصد ياعامر ؟ 
هذا ؟ ! 


ويجيبه عامر : تاول الغداء فى "المطعم المشربى القريب من 


.. أى وعد 


E 


1 


ويضحك العميد ٠‏ ممدوح » وهو يقول : هذا أمر لا مفر 
ويتسم المفتش « هنرى » وهو يقول : 
أنا أيطًا أحب الطعام المغربى .. أنتم والدكتور « ناصف » 
ضیوفی اليوم ..: کا كنت ضيفكم فى القاهرة .. وينظر إلى 
لحار اند فيل ايا : اليوم نجلس إلى مائدة شرقية 
.. يتوسطها طبق كبير من « الُسْكُسى » المغربى الشهير 
Nm,‏ : الغطى بالخضر وقطع كبيرة من لحم 
الضأن اللذيذ | 
ويينسم المفتش « هترى » وهو يقول : نعم .. نعم .. 
من الأكلاث المغربية التى أحبها . 
وينظر إليه « عامر » فى تساؤل .. فيوضح قائلا : يعجبنى 
من ألوان الطعام المغربى حساء « الجريرة من قطع اللحجم الغيرة 
والمبوب مثل القمح والبقول الجافة .. و« الإملطليلة » وهى 
فطيرة من رقاق الخبر الرقيق عشوة باللوز ولحم الضأن والدجاج 
والحمام .. ومغطاة بالسكر الاعم .. والأسماك المقلية والحشوة 
بالزيتون واللوز .. وأحب حلوى « كعب الغزال » المصنوعة من 
عجينة اللوز والسكر وماء الورد ٠‏ 
- / 0 


ويصرخ « عامر » قائلاً : ارحمنى ياسيدى .. معدتى بدأث 
تصرخ عاليًا .. ويضحك « عارف » يفول ؛ لانصدق .. 
لغد أتى على مالدة الافطار وحده ., قبل أن نستبقظ من النوم . 


ويقول المقتش « هنرى » ؛ ما رأيكم فى زيارة مركز ٠‏ بور » 
بعد الغداء ؟ وينظر إليه المغامرون الثلاثة .. فى تساؤل .. ويقول 
« غامر » : أهو مطعم شعبى .. يقدم حساء البصل المشهور ؟ 


ويضحك بعض الجالسين .. ويوضح الدكتور « لاصف » حين 
يقول : هو « مركز الثقافة والفبون جورج بومبيدو » ومنظره 
الخارجى غريب ومثير .. تشاهدون عندما تصلون إلى ساحته 
العزيضة. .5 أنليب ضخمة .. ذات ألوان زاهية باية .. وسلالم 
خارج للق سد ب کی الطابق الخامس” e.‏ الضخم 
من الرجاج الذى يكشف عما بداخله . ,ويكمل الفتز 
٠‏ هنرى » : ومركر د بوبور » .. ا نطلق عليه .. يضم الححف 
الوطني للفن الحديث ومكتبة حافلة .. ومسرحًا وشينما .. 
ومركزا لبحو الفنية والثقافية .. إلى جانب العديد من المعارض 
الفنية الخاصة التى تقام على مدار السئة ,, للفنانين من كل بلاد 
العام . 


o 


لبلا 


أقالى ديم الت الرنير 
الثقافة الفرنسى .. يسا 
أُمنك أخواها .. « عامر » 
وه عارف » وابن العم 
٠‏ شاذى » بطرفى الشريط 
الأحمر .. ولكن الوزير 
القرنسى قدم المقص للسفير المصرى لأنه يمثل الدولة التى أقبلوا 


الذكور تاصف عام الأثار الصرعة 


لمشاهدة جائب من آثارها الخالدة .. قهو صاحب المعرض وهم 
ضيوفه .. ويتسم السفير المصرى هذه اللفتة الرقيقة .... ويشارك 
الوزير فى قص الشريط بأن بضع يده فوق يد الوزير الممسكة 
بالقص .. ويصفق الحاضرون .. تقديرًا. للوزير وت الطريفة .. 

وللسفير ودبلوماسيته البارعة ٠‏ 
وكان الموكب يضم العديد من رجال الاذاعة والصحاف 
ومصورى التلفزيون الذين اعتبروا « عالية » مثلة للصحافة 
3 لها 


ينهما قرص الشمس ... وفى الصندوق المجاور تما 

اللصرية ... وهم يرون تشاطها فى القاط مور الفنلين والأماء | EA SG‏ 8 
رميات ال !الباززة ...وه تحادثهم اودر لإ و أوزوريس » اللى اصح حا للموتى ... وقد امب واققا في 
ا وس | صندوق .. تكره اغبية والوقار .. ولل جاه تمثال الاله 
ويصعد ألو الدرج إلى الفاعة الكرى .. ويستقيلهم |[ ه آمون» .. على هينة رجل بابس اجا تعلوه ريشعان ويلقب بملك 
الدكتور و ناصش » مرحبًا .. ويعلو صوله .. وينصت الجميع . .. ويليه نمال الاله د رع » وهو أهم آلة مصر القديمة 


يشدهم' جديث العام الأثرى عن الديانة فى مصر القديمة . 
ويشبر إلى تمائبل الآلمة ويحكى عن أهمية كل منها .. ويسره 
طرائف مثيرة عن علاقة قدماء المصريين بالمتهم .. ثم يدور معهم 
حول القآعدة. الختبية التى انتصبت عليها تمائيل الآغة المصرية 
القديمة .. داخل صتاديق مثفملة من البلور . وسط القاعة 
الرحبة .. التى غطت جدرانها ستائر داكنة اللون .. وقد سلطت 
الكشافات الضوئية على التماثيل التى أحاطت بها حلقة من الحبال 
الفليظة .. لتبعد الرؤار عن الاقتراب منها .. أثناء دورانهم من 
حوها .. قبل الخروج من الباب المقابل لباب دخول الفاعة . 

كانت فرصة المغامرين الثلاثة غامرة .. وهم يرون إعجاب الزوار 
بأثار حضارة يلدهم العظيم .. وكان من السهل .. بعد حديث 
الدكتور « ناصف > .. التعررف على الآلمة القديمة .. « إبزيس » 
وهی ترضع طفلها « حورس » .. ونضع على رأسها تاب 
r‏ 


.. وأعجب الزؤار بتمثال 
.. وكان المصريون القدماء 


وأشهرها 
الالمة و باسعث » وهى على هيعة القطة 
يرتحلون إلى مركز معبدها فى مدينة د بوباستيس » .. ومكانها الآن 


.. كان يعيد كخالق لمال 


« تل لط » .قرب مدينة « الزقازيق » .. وكانت احتفالاتها 

تتسم بالمرح .. ويقف الزوار طويلا أمام تمثال لاله « أيس» .. 

الذى هو على هيئة عجْل يضع قرص الشمس بين قرنين .. وهو 

يرمز إلى القوة الجسدية .. والاله « تحوت » رسول الأهة ٠‏ ورب 

قن الكتابة » وهو على هيكة قرد . 

ويتابع الزوار فى صمت شرح الد كور « لاصف » .. وتعليقة 

على التمائيل السابمة فى مر من الضياء .. تفتفده بفية القاعة 

الكبيرة التى تغلفها خلالة من ضوء أزرق اقث . 

وتتتهى الجولة .. ويغادر موكب وزير الثقافة الفرلسى 
ل 


القاعة .بعد أن قدمرا وافر شكرهم لعا الآثار المصرى الكبير ., 

وبعد ذلك - سمح حرس القاعة بدخول الزوار .. وبهبط 
امغامرون الثلاثة ونين عمهم « شادى » درج الفصر إلى حديقته .. 
فيشاهدوث سيارة « أتوبيس » تتوقف عند البوابة الحديدية .. 

ويقول « عارف » وهو بنظر إلى ركابها ؛ هذه ولا شك سيارة 
اين . 

وتسارع « عالية » إلى البوابة .: التى فسح حراسها الطريق 
اللمستين. .. تتقدمهم السيدة الحامل ... فى ثوب طويل واسع .. 
أزرق اللون".. لايخفى انتفاخ بطنها الشديد .. وتتدل خصلات 
من شعرها: الأحمر على .جاتى وجهها الشاحب .. وهى تستند 
إل ذراع رجل نيل الجسم ... شعره طويل أسود .. وله للية 
قصيرة سوداء .. يغطى 557 بريه » الوه ويلف ٠‏ « كوفية » 
طويلة حمراء حول رقبته .. ويُغطى ليابه معطب أصفر واسع '.. 
من قماش « الواتر بروف » الواقى من المطن . 

كانت المرأة تضحك رغم جحطواتها الفصيرة المتفاقلة 

عليها من إجهاد وتعب ٠‏ .. وتبتسيم للحراس الذي يرحبون 
بمقدمها .. وتتوقف قرب ٠‏ عالية » .. وتشير إليها قائلة : هذه 
الفئاة السمراء .. كم هى جميلة ! 
r‏ 


...وما يندو 


وتتراجع « عالية » خطوات .. وترفع الة التصوير الصغيرة .. 
وتصوبها ناحية المرأة الحامل وجماعة المسنين الضاحكة . وتلتقط 
« عالية » الصورة لم تصرخ فى دهشة .. حين يقفز رفيق الرأة 
الس تاحيتها .. فيخطف الة التصوير فى عنف .. ويلقى بها 
إعل الأرض .. ويطمها بفدمه قبل أن يتمكن « عامر » و 
٠‏ عارف » واين عمهم ٠‏ شادى » من الوصول إليها .. ويصيح 
الرجل غاطبًا .. وقد احتقن وجهه .. فبدا أكثر حمرة : 
من أذن لك بتصويرنا ؟ , 
ويظو صياحه وهو یردد تساژله : لماذا تريدين تصويرنا ؟ . 
ويلتفت إلى الجمع الحيط به ٠‏ وقد ألجمتهم الدهشة : 
خرون من المسين !! هل أعجبكم منظرنا !! جماعة من 
ضعاف العجرة .. 
ويتتهد طويلا .. وهو يدير البضر فيمن حولة .. قبل أن 
أحسبكم ثرون عبث الالفاق عليهم .. وقد أصبحوا 
لاقيمة لوجودهم .. ولاحق لهم فى الخروج من عيسهم 
١‏ 
وتساقط الدموع من عينيه .. ويكى بعض كيار السن .. 
هزت كلماته مشاعرهم الحبيسة .. ويقيل عليه مدير 

r 


المتحف. .. يحاول أن يهدىء من ثورته ... وتردد « عالية » 
بعض كلمات الاعتذار بصوت مضطرب .. رغم خسارتها 
الفادحة . 

ويتجمع الكل من حوله .. بعد أن جلس على الدرج وهو 
ينشج عاليا .. وتربت زوجته الحامل على كتفه .. ويصيح الرجل 
مثيرًا إلى جماعته : إنها غلطة أن يخرج هؤلاء العجزة 
إلى مجع لأيرحم . 

ويتهض الرجل من جلسته على الدرج .. ويشير إلى سيارتهم 
وهو يقول لجماعته فى أَسّى .. وهو يربت على كتف اقربهم 
إليه : هيا بنا إلى الدار + ساغونى . 

ويقترب منه مدير اشحف .. وينجح فى ترطيعه. .. ویعلو 
صوته وهو يقول لدير المتحف : أنت رجل كريم النفس 
باسيدى .. ولولا إشفاقي عل أحبلى الاين أمضوا اليل 
ساهرين .. يحلمون تلك الزيارة .. لأضررت على عودتهم الآن 
إل الدار . 

ويخرج من جيه رسالة: الدعوة لزيارة العرض .. فيقدمها إلى 
مدير المنحف .. وهو يقول بلهجة خخطابية :هل يسمح السيد مدير 
ثانا 


المتحف للدكتور « رينان دانواه » الأستاذ النحاضر بالكوليج دى 
قرانس .. وجماعة من أحبابه المسنين بزيارة معرض معبر المظيم , 
ويجيبه مدير المتحف يكل التوقير والاحترام : لنا الشرف الكبير 
فى قبولكم الدعوة ., ويسعدنا أن نرحب بالدكتور « دانواه » 
المبجل .. وجماعبه الكريمة التى نكن لها كل الحب والتقدير . 
ويصفق الحاضرون .. ويشد مدير المتحف على يد الدكتور 
« داثواه.» .. ويفسح الطريق لجماعته .. ويسبقهم إلى المصعد 
قائلا : لاايسمح بركوب هذا المصعد إلالكبار الزوار .. 
ويم الذكتور « دانواه » .. مرشد الجماعة وهو يقول : 
وهل تجد يين زوار المعرض من هم أكبر من جماعتا !ا 
ويضحك مدير المتحف .. ويدعو الضعاف من كبار السن 
إلى ركوب المصعد .. 
وتبتسم الرأة الحامل .. وتقول وهى تلتقط أنفاسها بجهد : 
أشكرك كيرا ياسيدى .. وأنمنى العودة بسلام إلى امتزل ... 
بعد مشاهدة معرضكم امثير , 
ويضحك زوجها .. وهر يفول لها : لا تخافي يا عزيرتى .. 
ويلتفت إلى مدير المتحف قائلاً : رافقتنا سيارة الاسعاف 
Fa‏ 


الخاصة بالدار .. لنقلها إلى مستشفى الولادة إذا دعث الخال .. 
فمن يدرى !1 . 

ويقول مدير الخحف » هذا تفكير سليم للغاية . 

ويلحق المغامرون الثلاثة وابن عمهم ٠‏ شادى » بموكب المسنين 
عند دخوهم: قاغة. العرض. ويقبل عليهم "ضور صحفي - 
فيقدم لعالية أسغه على خسارة آلة التصوير ويطلب منها كابة 
عنوانها حتى يرسل. إليها نسخا من الصور التى. التقطتها للوزير 
وموكيه عند افتتاح المعرض . ويقبل عليهم الدكتور 
« ناص » .. وريت على كتف « عالية » مواسيًا .. وهو 
يقول : عرفت بحادثة آلة التصوير .. وتألمت كثيرا . 

ويضحك «٠‏ عامر » .. ويقول : ربما يخفف من حزنها أننا 
شركاء ها قى هذه الخسارة .. وينظر الدكتور « ناصف » إليه 
متعجيًا .. فيوضح ٠‏ شادى » قائلا : عامر کان برغب فى شرا 
بدلة تدريب رياضى ., وحذاء رياضى فاخر .. ولكنه أعطى 
النقود النى ادغرها لعالية » لأن ثمن آلة التصوير كان أكبر من 
مدخراتها .. 

ويضحك و هامر » ازو يقول: وكان لمن آلة التصوير 
ال 

۳ 


وينظر إلى ٠‏ شادى » وهو يكمل قائلا : وكان د عارف » 

لم بشراء موسوعة لاروس العلمية .. ولكته ضحى بأمنيته 

وأعطى تقوده « لعالية ٠‏ .. 

زيقول ٠‏ عارف » ؛ وهل أنا أقل حي لأخنى « عالية » من 

خی ٠‏ عامر » ؟ 

ويشد الدكتور ٠‏ ناصف » على بد كل .من « عامر » 

وه عارف » .. -ويقول : أما أجمل هذا .. لقد ضريتما مثلا عاليًا 

قى السو ونبل الأخلاق . ليست الئاس .. كل الناس .. يسمعون 

اما سمعته الآن منكما .. 

وينفر المصور الصحفى إلى الغامرين الثلاثة وه شادى » 

والدكتور .« ناصف » فى دهشة .. وهو لا يفهم مادار ينهم من 

حديث باللغة العربية ., 

زيفهم الدكتور ٠‏ ناصف » سبب دهثته .. فيحكى له 

بالفرنسية مادار بينه وبين المغامرين الثلاثة وه شادى ٠»‏ من 

حديث .. وهو ينظر إلبهم بنخر وإعجاب .. ويصيح المصور 
اللا : 

هذه صورة جميلة للأخوة الحية امخرابطة ! . 


woo 


التى ارئيطت بهله العفيدة .. وتعددت الفبون .. من 
علوت وتمنيط .. حتى تعود الروح إلى جسد صاحبها .. أى أن 
الحياة رغم مباهجها التى سجلوا مجالاتها فى القبور والعابد ٠.‏ 
ماكانث إلا مرحلة تقال إلى حياة أبدية سعيدة .. لمن ل 
بالعطف والمودة .. ويلاطفهم هالا .. إذكان ايت جاسب علل- أعماله . .. أمام 
الحرلى .. وهم يكررون « أوزوريس » ., إله الموتى 
الرجاء فى الابتعاد عن ابل ويهتف أحد المسنين قائلا : 
فزي “بالمعزوضات” . تق = إنى أحنى رأسى إعجا... وتقديًا لحكمة هؤلاء المصريين 
لاهم أجراس الانذاز ا 
2 0 هری ويصافح ‏ الدكتور «:-ناضف » الرجل امسن الذى' حدث 
وب ضسوت جماعيه حديث العام المفكر .. فيحدثهم الرجل عن حبه 7 
اسي ٠.‏ وهنو يشرخ | الجمافضه". طبيعة ٠‏ الحياة سي رتيرته هاه 4 لتاريخها 2 0 05 
المصريين .. ومفهرمهم عن الآلة ٠.‏ وكثرة 'عددها لاخت ين الأقصر .ولسوان .. عل ظهر. باخعرة.نهلية. | أناحت له زيارة 
منافعها..... التى ‏ تتطلب تقديم. القرليين ... وإقامة. سات آثآر الأقضر .. وإسنا. ... وإدفو .. وكوم امبو .. وأسوان , 
والمعابد ... التى تحدت الزمن .»فما زالت مائلة أمام الأعين 3 . 0 
الك ايها اذى متها الذين أبدعوا فى صبعها من أ ويلمح ٠‏ عامر » المرأة الحامل وهى تذهب إلى أحد الخراس ,, 
صلبة كالجرانيت والبازلت والصوان . وإن کانوا قد أهرلوا زا وراه وهو ينصت إلبها برهة .. ثم يصحيها إل دؤرة 
إقامة مساكتهم .. إذ كانت من الطين اليء. .. فاندئرت الله قن باب ضير بالفاعة. ... - وبلق يهنا وها 
تعمر .. وكاتوا يؤمنون بلبعث ٠...‏ فبدعوا نوتهم الخالىة ا الاطمنتان عليها... 


ليا 


۳ 


يل 


ويشد أنتباه المفامرين الثلاثة وه شادى » أحد المسنين .. وهو 
يقوم بعمل رسوم سريعة لبعض التعائيل .. بخطرط سريعة تنم 
عن مقدرة فائقة .. ويعرفون من سيدة مصاحبة له ,, أنه كان 
يعمل مدرسًا للرسم .. وهو بمضی أكثر وقته فى رسم لوحات 
جميلة .. يزين بها جدران دار المسنين . 

وفجأة القاعة بدخان كثيف أسود .. ويعلو صياح 
الزوار وقد أصبحت القاعة غارقة فى الظلام .. ويدافعون 
ويشخبطون وهم محاولون الخروج منها .. ويغطى صراخهم على 
رنين أأجراس الانذار التى احتك بها عدد كبير فى محاولة الابتعاد 
عن القاعة ... التي جارح حزاسها بمفارشهازجين موا من صاح 
فى اخوف .. منبها أن الدحان غاز سام خطير... ولكن سرعان 
ماأفاقوا إلى القاعة وأقاموا من أنفسهم جدارًا يحمى الآثار 
المغروضة .. وإن اصطحب أحدهم الدكتوره ناصف » .. الذى 
أغمى عليه .. وأجلسه أمام النافلة فى حجرة مجاورة .. وتطوع 
غيره من الحراس فى مساعلة المسنين على الخروج من الفاعة .. 
وهم يهدئون من روعهم .. وإن اثارهم صراخ المرأة الجامل ... 
التى كانت تصيح قائلة : 

- أدركونى .. أدركونى .. إلى أموت !! , 
0 


وسارع الغامرون الثلاثة و« شادى » ناحية مصدر 
الصوت .. ويساعدون الدكتور ٠‏ داتواه » .. على السير بزوجته 
إلى خارج القاعة .. يتقدمهم قائد الحرس .. طالبًا إقساح 
الطريق .. ويقترب منه الدكترر + داتواه » قائلا : 

- سيارة الاسعاف عند باب المتحف الخلفى .. 

أحشى أن تلد المسكينة قبل الوصول إليها . 

وبيتسم قائد الرس وهو بنظر إلبه .. وبريت على كنف المرأة 
الحامل .. النى يرتسم الخوف على وجهها .. وهو يقول : 

- اطمئنى يا سيدتى .. سوف ترزقين بغلام جميل . 

وينظر إلى المغامرين الثلاثة .. ولبن عمهم « شادى » قائلا : 

- أحسنتم يا أحبابى .. ولا عجب فالشهامة من صقات العرب 
الأصيلة . ويقول زوجها .. الشرف على المسنين : 

-لابد من رجوعى للاطمتان على جماعتا . 

وينحنى على زوجته , فيقبل جبينها .. ويعدها باللحاق بها 
فى المستشفى .. بعد أن يطمئن على ركوب المسنين سبارة 
الاتريس ٠‏ 

ويعدو « المشرف » إلى داخل القصر .. ويخضى موكب المرأة 
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ا لو للججح م22 وتو م 


امل ., عبر حديقة القصر .. وبتركهم قائد الحرس بعد أن 
أقبل عليهم سائ سيارة الاسعاف القصير القامة .. ينبعه عملاق 
زنجى , أسود اللون .. طويل القامة يرتدى بنطلرنًا أي اللون ... 
ونئلة حرام  <.‏ - 

ويتسم السائق عندما تتأوه المرأة الحامل ... ويهتف الزنجى 
قائلا .. وقد تهلل وجهه : نجحا ياد شارل » .. نجصنا . ! 
وينظر إليه السائق بغضب وهو يقول : اخرس ياغبى .. 
اخعرس . ثم يلتفت إلى المغامرين الثلاثة وابن عمهم .. ويضحك 
قائلا : ١‏ 

و لا" کو عرزب + لا قوھ الفرئسية. ت 
ويشاركه المغامرون الثلاثة وابن عمهم الضحكات 
« عالية » بالعربية : 

- أنت تجهل لغتنا .. ولا تعرف أننا نجيد لغنك التى ‏ درسناها 
سين طويلة .. قي مدارسنا . 

وينظر إليهم المملاق فى استهانة .. ويريث « عامر » على 
كنف السائق .. ويقول بالعربية ..٠‏ وهو يدق بيده على صادره : 
= مر ب مصر ا انا مصری | 
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رتغوا 


بها 


ويفهم العملاق الأسمر قوله .. فيصيح اللا + 

- مصريون .. سوف بضحك دافيد كثيرا . 

ويضحك السائق وهو بقول : 

- هذا صحيح .. فهو يكرههم من أن كسروا رجله فى 


بورسميد عام 1965 . 


ويقول الأسمر : 
- انظر إلى الأغبياء .. لا أدرى أية لغة تلك التى يتحدثون 


ويعاون السائق وزميله المغامرين الثلائة فى حمل المرأة الحامل 


إلى داخل السيارة .. ويقول السائق وهو يقلق بابها الخلفى : 


- يالك من جاهل يا« جاكو » .. المصريون يتحدثون باللغة 


الميروغليفية ! . 


وينجه الاثنان إلى مقدمة السيارة .. دون الالتفات إلى المغامرين 


الثلاثة وابن عمهم .. 


وتقول « عالية » ١‏ 
-لاأعرف معنى لقول الزلجى !! 
f‏ 


ا 


ويقاطعها عامر » قائلا : تقصدين فوله .. نجحنا .. 
نجحا . ؟ 

وتهز رأسها وهى تقول : نعم .. وم أفهم سبب التسامة 
السائق حون رأى المرأة الحامل المتعية !! 

ويقول « عارف » 

- هذا قول يدعو إلى النساؤل ! 

وتفول عالية ‏ 

= الاجابة قى سيارة الإسعاف . 

وقول « شادى » : 

لهذا أمر يسير . 

وينظر إليه المغامرون الثلاثة فى دهشة ,, فيشير إلى سيارته 
الواققة ,غير بغيد من مكانهم » ويصفق ا عامر » فى سرور وهو 
يقول + 

= مرحي بالغامرات . أنا رفيقك با « شادى » . 

وتلتغث « عالية » إليه وتفول ؛ 

- لايد من الحذر .. هذه عصابة خطيرة ... ونحن غرباء فى 
بارس , 
44 


ويفول « شادى » وهو يسرع إلى خارج المخحف .. يتبعه 
عامزء: 

- أنسيتم أنى أقيم فى باریس ! 

ويقول ٠‏ غارف » : 

- أرجو الايفضب العبيد ٠‏ مدوح » من تدخلا دون 
موافقه . 

ويشم العميد « ممدوح » وهو يستمع إلى ٠‏ عارف » 
وء عالية » .. ويلتغث إلى المفتش « هترى » .. الذى أبدى 


تخوقه .. ويقول : 
- لا تخف ياعزيزى .. « عامر » حذر .. وهو قادر على 
اة تفسه ‏ '. أما ا شادى » فهو من طال مصر فى 


.. » الكاراتيه‎ ٠» 
هترى.» إلى جهاز اللاسلكى' الصغير الذى‎ ١ وينتيه المفتش‎ 
مله .. حين بعلو ضرته ماديا المفتش بضرورة الاسراع إلى‎ 

قاعة العرض . 
ويسرع المفتش « هنرى » والمميد « بمدوح ٠»‏ بصعود 

3 
الدرج .. يتبعهما ٠‏ عارف » و« عالية » .. وجوقف « المفتش.» 
to‏ 


حين يقبل عليه مساعده من داخل القاعة صارعًا : سرقة. !1 
سرقة اا 

وأبصر الغامرون افلالة قاعة المرض خالية .هد أن أخرج 
الحراس زوارها .. وأحاطوا بهم فى أحد أركان الصالة المواجهة. 


للدرج , 
وينظر المفتش « هترى » إلى مساعده فى حيرة .. وهم وقوف 
عند مدل فيقول مساعده متعجبًا :لا أفهم ! .. وجدنا 


صندوق الالهة « إيزيس » مفتوحًا .. ولكن التمثال ما زال بداخل 
المبدوق !! . 

ويضيح الفتش « هنرى » فى دهشة : 

= مامعنى هذا؟ .. وكيف أمكن تح الصنددوق الرجاجى ؟ 

ويزداد تعجيه حين يقدم له مساعدة بدوية صغيرة 
وهو يقول : هذه قبلة دخان فارغة وجدئاها بالقاعة ! 


ويهتف « عارف » حون يرى باب الصندوق الزجاجى 
مفتوا : 

= هذا أمر غریب .لا يوجد «كسر بالصندوق !! كيف قح 
بيه ؟ 

4 


وتقترب « عالية » من الصندوق .. تفحصه يدقة .. ثم ثلعفت 
إلى ٠‏ عارف » . وتجيبه قائلة : 

الصندوف ثم فتحه بواسعلة حامض معين أذاب القفل 
المعدتى ,الصغير . 

وينظر المفتش « هنرى » بإعجاب إلى ٠‏ عالية » وهو يقول : 
- حت يانه اهالية »ا -. عدرنا عل ابی یں 
وقد تم إرسافا إلى المعمل الجنائى. للبحث عن يصماث ٠‏ 
ويصيح « عارف » : 

- ماالداعى إلى هذه المغامرة ؟ . قنبلة دخان .. وحامض 
مذيب .. وإثارة الرعب فى تفوس الأبرباء ! .. وما زال_التمثال 


- اذا ترك المجرم التمثال ؟ 
وتسم « عالية » وهى تقول : 
- وما يدريك أنه الدمثال الأضل ؟ 


ويهتف ٠‏ عارف » قائلا : 


= ماذا تعین ؟ 


ويسم المقتش « هترى » حين تجيب قائلة : 

شاهدنا بالأمس نماذج مقلدة فى أحد اغغلاث .. ويقاطعها 
المفتش « هنرى » قائلا : 

هذا صحيح .. وهى عل درجة عالية من الائقان .. 
ولايدرك حقيقتها إلا خبير . 

وياتقت الجميع إلى الدكتور ٠‏ ناصف » الذى يقبل عليهم .. 
بوجه شاحب .. وخطوات مضطربة ., 

ويصيح العميد « ممدوح » : أبن كنت يا ذكتوز ٠‏ لاصف 98 
.. وهو يقترب من الصتدوق 


- أتعب الدخان صدرى .. ساعدلى أحد الحرائى عل الجلوى 
فى إحدى الحجرات المجاورة ,, 

ويمد يده فيخرج تمثال « إيزبس #آمن صندوقه الزجاجى .. 
ويتلفت من حوله .. ويستقر بره عل« عالية » وهو يقول + 

> #بعتك عند دول القاعة .. وأنث تابرين الشاك فى حقيقة 
هذا التمثال ب 

وينظر إليه الجميع .. وهو يماول التقاط أنفاسه .. قائلا : 
4 


- أصيت ياء عالية » . هذا التمثال من التماذج التقنة الصنع 
التى يتجها مصلع ٠‏ شائتال » .. الدى أعرفه .. وسبقت الل 
زيارته من عهد قريب . 
وبعيط المفعش ٠‏ هنرى » بذراعه وهو يقوده إلى خارج القاعة 
قائلا : 

أنث جاجة إلى الراحة والعلاج .. وسوف يصحبك أحد 
رجالى إلى المستشفى القريب . 

ويتمنى الجميع الشفاء للدكتور ٠‏ تاصق » .. الذى يطمتهم 
بقوله : إن استنشاق الدخان يسبب له ضيقًا فى التنفس .. 


سبرعان مايرول . 
ويعود « المفتش » إل القاعة .. ويقول ٠‏ لعالية » : 
- يالك من فتاة غاية فى الذكاء ! 


وتنظر إليه فى الساؤل ... فيوضح ال 
- أنسيث أنك أشرث عل « عامر » وه شادى » 
إشهازة ٠‏ الاسعاف ٠‏ ومطاردتها !1 


: مدوح ء قائلا‎ ٠ 
باللحاق‎ .. 


ويهز مدير المتحف رأسه وهو يقول : 


بالسلامة .. 
ويضيف قائد الخرس : 
ب .وتطمان زوجها .... وتهيعه مقدمًا بغلام جمیل + 


- وكنا نننافس على خدمة الرأة الحامل .. وندعو لها 


يضحك « عامر » وهو 
يقول : م أحب اللون 
الأحر ! 

وينظر إليه ٠‏ شادى » 
منعجبًا .. فيشير إل إشارة 
الرور الجمراء الميلة. .وإ 
سيارة الاسعاف .. الواقفة 
غير بهد من مکانهم '.. وهو 8 
يدون أرقام لوجعها المعدلية .. 
فيقول « شادى » ؛ نعم . لولاه لفشلنا فى مهمسا .. وعدنا إلى 
التحف “لنعلن عن خبيتنا بعد أن عجزنا عن اللحاق بسيارة 
الإسعاف . 

وينظر إلى « عامر » فيراه يتأمل بإعجاب منظر الميدان الواسع ., 
الذى ينتصب وسطه عمود طويل حجرى .. يعلوه تمثال شاب 
قوی .. ذهبى اللون .. رافمًا رأسه ويديه عاليًا .. ومرتكرًا على 
كرة فى وقفته المتحفرة , 


ویقول « شادى »: 


- هذا ميدان « الباستيل » . 
ويسأله و عار » 
- أبن سجن ٠‏ الباستبل ١‏ ؟ ٠‏ 
ويضحك ٠‏ شادى » وهو يقول ؛ 
- هدمته الثورة الفرنسية .. التى فضت على الملكية . وقام 
هذا الميدان مكانه :: 
وياله « غامر »عن العمود الحجزى المتصب وسط الميدان .. 
يجيه قلا : 
- هلا"عمود ٠‏ يوليو» .. يرمز إل هدم السجن الشهير ا 
ويرتفع ١3‏ قدمًا .. ويعلوه تمثال مارد الحرية .. العلاق 
القرئ 
ويعود « عامر » إلى التساول منعجبًا : 
عبود لشهر يوليو! .. عاج !1 
يرضح « شادى » : 
فی 14 پوليو عام. 1786 .. أسقط اراز سجن الباستيل 
وأصبح هذا اليوم عيد فرنسا الوطلى .. يحتفلون به كل عام , 
r‏ 


استعراضات عسكرية عبر ٠‏ الشاتزليزيه » حتى قوس النصر ... 
ورقص فى الشوارع واليادين حنى الصباج . 
ويهتف ٠‏ عامر » : نحن بعتا مخفل بيوم ثورتنا وقيام جمهوريننا 
في ؟؟ يولي من كل عام 
وتتطلق السيارات هادرة عند ظهور الضوء الأخضر .. وتوقف 
سيارة الإسعاف .. بعد قليل .. على جاتب الطريق .-. وبهبط 
منها سالقها القصير .. ويتجه إلى بابها الخلقى ... فيفتحه ٠‏ 
وتقفز امرأة شابة من داخل السيارة .. فى فة ونشاط , 
ويقول « شادى » : 
- من تكون هذه المرأة ؟ .. وأين المرأة الحامل ؟ 
ويجييه ٠‏ عامر » : 
- الرأة المامل وضعت حملها .. وغيرت انها .. وهى التى 
تراها الآن . فى قعيص أيض و ٠‏ جوئلة » بيضام .. وشمر 
قصير أسود . 
ويقول « شادى » مسسكرًا ؛ 
غير معقول ! .. المرأة الحامل ذات شعر أحمر . 
ويقول ٠‏ عامر ١ ٠»‏ 
or‏ 


- لم نشاهد غيرها داخل العربة عندما فتح السائق بابها .. 
وقد تركت « باروكة » من الشعر الأحمر مع ثربها الطويل الأزرق 
اللون . ... داخخل السيارة 

ويفتح « عامر » باب السيارة .. وهز يطلب من ٠‏ شاذى » 
إيقافها .. بجائب .٠‏ الرصيف » .. واللحاق بلمرأة 0 
تهبط الدرج القائم على جانب الطريق . 

ونقول' « شادۍ » وهو يلحق"« 'بعامر »بعد “أن غادر 
سیارته + 


- مى فى طريقها إلى لمرو . 

ويتوقف الاثان عندما يشاهدان العملاق الأسود .. رقيق 
السائق القصير .. وهو يمرق بجانبهما .. وينجه إلى الدرج فى 
خطوات سريعة .. وإن كان قد توفف الحظة .. وحدق النظر 
إلى « عامر » .. و« شادى » .. ثم انطلق وهو يضحك عالا 


ويقول « شادى » : لقد "عرفا . 


ويقؤل ١ه‏ عامر » : لك أن تعوة إل" السيازة إن بت . 
فأنت لست مغامرًا .. وتنقصك 


ھی ا مز 


توقف شادى رعامر راا يداهدان المسلاق الأسود 
وهريمرق بجاتبهما 


- لن أتركك وحدك .. وقد أثارتتى هذه المطامرة .. 
وتعرف, ای أجيد « الكارائية » .. 


ويضحك «١‏ عامر ٠‏ .. ويقول : 
أنت صاحب الفضل فى تشجيعى عل الالتحاق بفريق 
الكاراتيه فى النادى . 
ويهبط الان الدرج .. ويقفان وسط عدد من الواقفين فى 


انتظار قطار « الترو » . وبلمح الاثنان المرأة ذات الشعر الأسود 
القسي/يورقيقها الزنجى - عل مقربة . 

زيصل القطار . وتتراجع الرأة. والرنجى إلى الخلف ٠‏ 
اويقطحان الطريق لغيرهما من الركاب أ ويشد م شادى ٠‏ 
« عامر » من يده لركوب الفطار .. ولكنه يثبث مكانه قائلا : 

- اصبر . وکن مستعدًا .. ريما يركبان القطار فی آخر 
الحفلة ., هذه خخطة تمويه صادشا من قبل , 

ويصدق قول « غامر » . إذ يندقع الزنجى واللرأة إلى الياب 
قبل إغلاقه .. وقيام القطار. .. ويتحشران وسط الزحام , 

ويتمكن ٠‏ عار * و « شادى » من الصعود إلى القطار .. 
كه 


وإن كان أحد الركاب قد جذب ١‏ شادى » إلى الداخل قبل أن 
يطبق عليه الباب .. وهو بوبه على نهوره . 

ویلمح « عامر » الزنجى وسط زحام العرية المجاورة د 
بابها .. ويراه الزنجی فيكشف عن أسنائه. الناصعة. ا وهو 
بيعسم ويلوح بيده مهددًا .. ويرد « عامر » التحية عندما يهر 
قبضة بده بقوة , 

ويتوقف القطار .. ويتدافع الركاب إلى الباب المفتوج . وينظر 
« عامر » إلى الزنجى فيراه يدفع زميلته ناحية الباب .. ويقفز 
م عامر » و٠‏ شادى.» خارج القطار . ويتلفت « عامر » من 

له .. إلى المعروضات الفنية والملصقات الجميلة التى تزين 
انحطة .. فيقول « شادى 6 ؟ 

- هذه عبطة اللوفر . 

ويصعدان الدرج إلى الطريق ,. ويشاهدان المرأة وزميلها .. 
ويعيران العلريق خلفهما إل الرصيف القابل . ويرى ٠‏ عامر » 
قصرًا “كيرا .. تحيط به أسوار ذات عيدان حديدية .. سوداء 
اللون .. أشبه بالحراب .. ذات أطراف مدية .. ذهبية اللون . 

ويقول « شادى » : هذا قصر ٠‏ اللوفر » . وهو واحد من 

ov 


الفصور الملكية الفاعرة .. ويشغل جانا منه المتحف الشهير 


ومكيية . 
وبضحك ٠‏ عامر » وها يتبعان المرأة وزميلها '.. ويقول ؛ 
- يدو أنها امرأة مثقفة ! . 
ويقول « شادى » : 


- هذه فرصة لزيارة « اللوفر » بالمجان , 

وينظر إليه م عامر » متسائلا .. فيوضح قائلا : زيارة 
« اللوفرا» رييجانية أيام الأحد .. فينوافد عليه من يتذوقون القن .. 
وترهقهم قيمة تذكرة الدخول . 

ويدير « عامر » بصره فى المبائى الفاخرة من ,وله .. فيقول 
وأشلدى » : 

- بنى اللوفر الملك فيليب الثاتى منذ ثمائمالة عام تقريا ., 
وحوله_نابليون إلى متحف وطنى للفنون والآثار .. ويه أقسام 
هامة للاثار الفرعوثية .. وغيرها من آثار الحضارات القديمة .. 
كا يضم أكبر مجموعة من اللوحات الفنية فى العام . 

ويصعد « عامر » و ٠‏ شادى » الدرج .. ويتجهان وط 
جمع من الزوار ناحية الجناح المصرى . ويتوقف «٠‏ عامر » وقد 
مه 


هره ماحوله من معروضات تؤاكد عظمة الحضارة المصرية 
القلديمة .. التى أبددع رجال المتحف الكبير فى إظهار روعتها 
وأصالتها . والتفت « عامر » إلى « شادى » قائلا : 

= ودوت لو كان و عارف » و م عالية » معنا .. 

وددث لو كان معنا كل مصرى ومصرية .. 

ليشهدوا هذا التقدير لتراثنا الخالد اللجيد ٠‏ 

ويقترب متها العنلاق الأنتود' ١‏ وکیا إلى عمقل ارا 
وهو یریت على كنف ٠‏ شادى.» .. اللا فى سخرية 
- أهذا جك ؟ 

ويضحك ٠‏ شادى » وهو يجيبه قائلا بالفرتسية : 

- هذا إله مصرئ قديم با جاهل . 

ويطر إليه م جاكو» الرنجى فى ذعول - ثم يسأله : 


ا انعرف الفرلسية © 1 . 

ويضحك « عامر » عاليًا .. ويقول له .. ساخرا : 

-. واهيروغليفية . .. 

- وينظر إليدح جاكو (٠‏ فى غضب ) » قبل أن يشير بإصبعه 


مهدا : 
24 


- سوف أكسر ذراعك 
طريقى . 

ويسخر منهه عامر» و٠‏ شادى » الذى نخد وضع الامتعداد 
لمازلته .. فيتعد عنهما وهو يرطم بكلمات غير مفهومة . 

ويشد اتباه « عامر » و « شادى » جماعة من الزوّار افوا 
حول مرشد وقف يحدئهم بالانجليزية وهو يشير إلى لوحة 
جدارية : 

- كان الفنان المصرى القديم ينقش على جدران المقاير رسوم 
الحياة النزلية والأحداث العسكرية ومناظر اللهو والصيد 
وغيرها 4 

ونراه برسم الأشخاص ورأس الواخد منهم فى وضع جالبى .. 
أما الصدر 2 فهما فی وضع أمانى , 

ويتجول « عامر » وه شادى » فى الجناح المصرى .. 
فيشاهدان قاعة 2 لتمثال ٠‏ بى اطول » .. ومعيدًا مضاء 
دابل صدوق زجاجى .. وتمائيل صغيرة دال تجاويف فى 
الحائط .. ويشيره شادى » إلى تمثال الكائب المضرى ..الجالس 
القرفصاء .. داخل صندوق ازجاجى .. فوق قاعدة عالية .. 
تتوسط القاغة .. ولا يفل الاثنان عن مراقية ٠‏ جاو » 


.. ورقبتك أيضًا إن لم تبتعد عن 
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وزميلته .. وها يتأملان بإعجاب تمثالاً رائمًا للاهة « إبزيس » 
من حجر الجرانيت الصلب . ومجموعة رائعة من الحل الذهبية .. 
والأحجار الكريمة .. 
ويجذب ٠‏ عامر » ابن عمه «'شادى » من ذراعه حين یری 
٠‏ جاكو » وزمياته يغادران الجناح المصرى .. ويصعدان الدرج 
0 إلى الطبق العلوى خلفهما .. دون أن يغفل « عامر » 
بإعجاب إلى تمثال « نصر ساموتراس » .. ذلك 
3 الجلح .. الباسط جناحيه .. الذى ضاعت رأسه .. وإن 
لم يفقد رغم ذلك جماله وجلاله ER‏ م 
يضرع بعدها الدرج على جائيه .. إلى الدور العلوى .. وقاعاته 
الحافلة تراث الانسان الغنى عبر عصوره الحعاقية . 
ويمضى كل من ١‏ عامر » و م شادى » عبر الصالة 
العريضة .. المزدانة باللوحات الفنية الرائعة .. وقد صفت 
وسطها أرائك دالرية .. جلدية حمراء .. وثيرة .. يشغلها 
عدد من الزوار ,. يستريمون لحظات خلال جولتهم المتعة .. 
يديرون البصر فيما حولهم من لوحات فية .. من بلاد 
مختلفة وعبر عصور مباينة .. 
وينجه « جاكو » وزمياته إلى قاعة وقف عدد من الزوار فى 
5 


طبور متظم عند مدخلها . ويوضح «١‏ شادى:» سبب هذا 
الزخام. على القاعة .. حين يقول :٠‏ 
طابور ٠‏ الوناليزا » التى تتصدر لوحاث هله القاعة . 

وير د ارت : راسه ....ويقول : 

= لو کان و عارف » معنا خدثاث طویلا عنها .. وعن مبدعها 
الفنان. الايطالل « ليونارد دافنشى » .. الذى أمضى أربع سئوات 
فى رسمها . 

وينظر إليه : شادى » فى دهشة .. فيكمل « عامر » قائلا : 

- ألم قل لك إنه دائرة معارف متحركة .. سوف يحدئك 
عن استيا الساحرة .. وهل هى أيضًا ابتسامة ساخرة !9 

ويدخل الاثان القاعة .. وبشاهدان الوحة « الموناليزا » .. 
تتوسط جدار القاعة .. عن يمينهنا .. انلف لوح من الزجاج 
الصلب .. لا يخترقة الرصاص .. وفوقها لوحة نحذر من استخدام 
الضوء البهر « الفلاش » عند التصوير .: خوفا على اللوحة 
التى وقف على جانبيها اثنان من الحرس .. يراقباكت طابور 
المفرجين . 

وبلنغت « عامر » إلى المرأة.ذات الشعر القصير .. وقد ابتعدت 
عن زميلها الزنجى ... وأسرعت إلى امرأة بدينة .. أقبلت على 
3 


ويدخل شادى وعامر القاعة 
ويشاهدان لوحة , الوتايزا ٠‏ لتوسط جدار القاعة 


الفاعة بخطوات متعدة .. وهى تتلفث من حورا كمن تبحث 
عن شخص ما ويدور حديث هامس وقصير بينها وبين ذات 
الشعر القصير .. وقد بدا الغضب على وجهها .. وتتحدث ذات 
الشعر القصير طويلا كم تحاول إقناع البدينة التى تدير رأسها 
ناحية الزتجى الذى اقترب من مكانهما .. ثم تبتسم قبل أن 
تغاذر القاعة فى خطوات سريعة .. يتبعها الزنجى وصاحيته . 
واستمر كل من « عامر » و ٠‏ شادى » يتعان م جاکو» 
وزميلته .. وها يسيران غير بعيد عن 
خروجهم من التحف .. عبر حدائق ٠‏ اقویأری » اله 
ان يتوققا قرب تاقورة وسط حوض مستدير وكير .. غير مرتفع 
عن الأرض .. أطلق الأطفال زوارقهم المصتوعة من الورق عند 


أطراف الحوض . الذى أحاطت به مقاعد.خشبية شغانها بعض 
السوة .. يثرثرن .. وهن يراقين الأطفال .. وعدد من 0 3 
.. ومنهم من استغرق فى النوم .. 


وتقترب الرأة البدينة من رجل ألبق وطويل .. يقف عند 
« بركة » الماء مرتكرًا على عصا سوداء من لحشب الأبنوس 
اللمينة .. وتحادثه « البدينة » , وبيدو غليه الغضب .. ويد 
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بعصاه .وهو ينظر إلى « جاكو » وزميلته .. قبل أن يشير إلى 
« البدينة » طالبًا مها الانصراف .. 

ويدير « جاكو » وجهه ناحية « عامر » و« شادى » وهو 
يدق بقبضة بده اليمنى على راحة يده اليسرى .. وتتركه المرأة 
اذات الشعر القضير وتعجه ناحية الرجل الأنيق الذى. بيعسم 
مرحبًا .. ولكن سرعان ما يصرخ لاعنًا ٠.‏ ويتحدث وهو بارج 
بعصاه فى امواء .. .ويماول « .شادى » الاقتراب من مكاله ., 
احتى يتمكن من سماع حديئه .. ولكنه يتوقف سین یصر 
» الزنجى » مقبلا عليها وهو بسب ويتوعد . 

ويدقع ٠‏ عامر ٠»‏ شادى » بعيدًا عن طريق « الؤتجى » .. 
ويستعد اللغائه .. رافمًا رأسه عاليًا" .. وقد وقف اا متحديا .. 
ومباعدًا ين قدميه . ويقبل العملاق القوى على الشاب الشغير 
الذق یدوز عل قدمه البسرى کمن عادر بالفزار من ثور هائج .. 
ولكن سافه اليسنى ترتفع مشدودة إل إلى أعل - قل قطان 
قدمه كالقذيفة إلى صدر العملاق الى ربع عبطوات شاولا 
استعادة.. توازنه .. وهو فى دهيشة وذهول 
فيستدير د عامر». ا الا عن » وقد تجمع 
عد من الأطفال على مقربة منه. يتابعون بلهقة مبارلة ٠‏ الكارائيه » 
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بين البطل الصعير .. والعملاق الأسود الذى يقبل عليه 'مسرعًا ++ 
مادا ذراعيه إلى الأمام .. کی يطبق بهما على عت ٠‏ عامر » 
الذى ينجرف قليلا إلى. اليسار .. وإن امندت قدمه اليمنى .. 
معترضة طريق المملاق الأسود الخائج. .. الذى يفقد توازنه .. 
ويتكفىء على وجهه .. وهو يسقط فى ٠‏ بركة.» الماء .. وسط 
ضحكات الكار والصفار . 

ويلمح ٠‏ عامر » الرجل الأنيق .. الطويل القامة .. وذات 
الشعر القصير .. وها يتعدان فى طريقهما إلى حارج الحديقة . 

ويج المملاق الأسود من « البركة » .. وتعلو ضحكات 
الأطفال حين برونه وهو بخاول عا أن ينظف ثيابه ما علق بها 
من أوحال .. ويتلقت من حوله .. فيرى ٠.‏ عامر » واقفا عل 
مقربة .. فيلوح له متوعدًا .. ثم بيعبر زميلته وهی تغادر 
الحديقة. .. مع الرجل الطويل .. فيسارع بالعدو خلقهما .. وهر 
يزمجر .. ويلوح بقبضة يده , 

عه « عامر » وه شادى + إل خارج الحديقة ... ويصرك 
وهو يقترب من زميلته والرجل الطويل ., وكانا قد نوقفا قرب 
سيارة ٠:‏ مرسينس » قاخرة '.. تقك عند طرف ميدن 
٠‏ الكُتُكُورد ٠»‏ القريب من مدخل الحديقة ٠‏ . 
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وبنظر الرجل الأنين فى غضب إل الزنجى .. مشيرًا بعصاه 
إلى ملابسه .. القدرة البئلة .. ثم يرقعها ويلوح بها مهددًا عندما 
تدفق من فم الزلجى صيحات غاضية .. ويهبط من 
٠‏ الرسيدس » رجل برض طريق ...طلا مله الاتصراف .. 
وينعا. الزنجى وقد أحنى رأسه ., 

ويقول « عامر » فى دهشة : 

- الدكتور « رينان دالواه » ! . مرشد جماعة المسنين ا . 

ويؤمن « شادى » على قوله .. ويضيف + 

- نعم ولكن بدون لحية قصيرة .. وبشعر قصير أصفر .. 
بدلا من باروكة الشعر الأسود .. 

ويكمل ٠‏ عامر» : 

- وبدون البيريه .. والبالطو !1 . 

ويخرج مفكرنة ا فبدون أرقام السيارة المعدنية .. قبل أن 
تتطلق وقد نجلست المرأة بالمفعد الأمامى .. بجائب « الدكوز » 
امزيف .. الذى أمسك بعجلة القيادة .. بيتما جلس الرجل 
الأثيق وحده فى المقعد الخلفى .. 

ويلوح العملاق الأسود بقبضته لاعنا .. ويسارع إلى مقصورة 

Ww 


أندت قدم , عامر » اليمنى معترضة طريق العملاق الأسرد افائج 


« تليفون » زجاجية .. على جانب الطريق .. ويتسلل 
« شادى » ,. ويفف خلفها فيسمعه وهو يصيح قائلا 

- عليك اللعنة ياه شارل » .. عليك اللعنة غليك وعل أختك 
وصاحيك ! . 

هل لصدق بام شارل » [ . تركوتى فى هيدان 
« الگونگورد » .. ثاحية « التويلرى © .. تركونى نللا أ 
تغطينى الأوحال .. هل نصدق !ا 


هيا .. تعال . أنا فى انتظارك .. أسرع ‏ 


ويكت لحظة .. ثم يعلو صوته. ... وهو يهدر اقللا 
تقول لا:تستطيع الحضور .. لست يصديقى ياملعرن .. 
ويغادر المقصورة وينطلق عبر الميدان الواسع .. ويرجع 
« شادى » إلى ٠‏ عامر » فيخبره يحديث 8 جاكو » مع « شارل ٠»‏ 
سائق سيارة الاسعاف . ويتجه « عامر » إلى مقصورة التليفون 
وهر يقول : 


علينا أن نتصل بالعميد « ممدوح » 
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ممل «عارف» يبب را 
«البيريه الأزرق» و «باروكة» 
الث E‏ .. و «المعطف» 
الأصنغر.. د عالية » 
إلبها 4 تقول قل ان 
الذى جاء بها .. ووضعها 
الاه الى رة مدير 
محفت 
هته الأشياء تخص 

الدكور ه داتواه » مرشد جماعة المسنين .. انعرف جميمًا ٠.‏ 
أين وجدتها ؟ 

ويجيب الحارس وهو ينظر إلى قالده : 


.. القريية من مكتب مدير المتحف 


- هذا يوضح سر اختفاء الدكتور ٠‏ دائواه » 1 
8 


ويضحك ٠‏ عارف » وهو يقول : 


- تقصد الدكنور المزيف ! .. الذى جرج من المتحف مع 
الزوار .. بعد أن أخفى الثياب والباروكة فى دورة الاه .. 

ويقول قائد الخرس 

- وعجزنا عن التعرف عليه بعد أن تغير شكله ومليسه . 

ويلتقط مدير المتحف الرسالة التى بعث بها مدير دار المسنين 
وهو يقول : الرسالة تحمل عنوان الدار ورقم تليفوتها .. 

ويديز فرص التليفون .. ويطلب مكالة "مدير دار الأمل 
للمسنين .. فيسمع من يقول إن الرقم مفصول عن الخلعة ۾ 

ويضحك العميد « ممدوح » وهو يقو 


- عنوان الدار أيضًا غير صحيح . المجرم شديد الدهاء ., 
تخیر رقم تليفون خارج عن الخدمة .. وا من اواك 
الاتصال بالدار إذا ساورك الشاك بشأن الرسالة ٠‏ وكان من 
الممكن أن بعال حاملها بأن التليفون معطل 31 أنهم تأخروا فى 
سداد الاشترا 

وتقول م عالية » : موضوع الرسالة أيضنًا لا يدعو إلى الشك .. 

لفا 


فهر تعلق بعمل خيرى لجماعة من الناس جديرة بالتقدير 
والمساعدة . 
وتساعل « عارف » : 
كيف وصلت قلبلة الدخان إلى القاعة 
من أن يخفيها أحد فى جيبه ؟ !! 


.. وحجمها أكبر 


زوار المعرض يتركون الحقائب والأمتعة 
الشخصية فى مكتب الأمانات قبل دنخول قاعة العرض !! 


ويضيفة الد کور « ناصف » : وكيف حرج تمثال « إبزيس » 
الأصلى من القاعة ؟ ! وكيف دخلتها نسختة المقلدة ؟ ؟ 1 


ل إلى 


ويلئقت إليه الجالسون قى صمت الجاجز عن الوصو 
سر هذه الألغاز الغامضة . ويدق جرس التليفون .. ويرقع قائد 
الحرس سماعته .. ثم يناوخا إلى العميد ١‏ مدوح » .. وهو يقول + 
٠‏ عار ؟ 

وينظر الجميع إلى العميد ٠‏ ممدوح » فى ترقب .. وهو يصغى 
باهتمام إلى حديث « عام » .. وقد انسعث ابسامنه .. ويم 
يده فيلتقط ورقة هن فوق المكتب ؛, .ويباوله قائد الحرس قلمًا . 


Vr 


يدون به عدة أرقام قبل أن بنهى المكالمة بقوله :الك من مغامر 
ذكى وجرىء .. سوف نصل إليكم بعد قليل . 

ويضع السماعة مكانها .. وهو يقول : 

- أغيرًا تكشفث الألغاز الفامضة ! . 

ويصغى إلبه الجالسون من حوله فى طفة .. وهو يسرد عليهم 
أحداث المطاردة الجريعة .. جا رواها عامر » فى ديه .. ويناول 
الورقة إلى المفتش « هنرى » الذى يقول : 

- هنه ولاشك أرقام اللوحات العدنية لكل من سيارة 
الاسعاف والمرسيدس الفاخرة . 

ويناول الورقة إلى مساعده .. طالبًا مته الاتصال بإدارة المرور 
لمعرقة أصحاب كل مها .. 

ويقرل « عارف » ! / 

- عرفا من حديث ٠‏ عامر » التليفونى أن سائ سيارة 
الاسعاف اسمه « شارل » ويرافقه تمرض زئجى اسمه « جاكر » .. 

وتكمل « عالية » : 

- أما المرسيدس » فسائقها الدكتور » المزيف .. الذى قام 
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بدور مرشد جماعة المسنين .. والرأة التى ركيت بجانبه .. هى |[ - هذا تايل بارع لعملية السرقة 1 .. ويقادر مقعده .. داعا 
أخت ه شارل » .. وهى التى قامث بدوز المرأة الحامل , العميد « ممدوح » و « عارف » و ٠‏ عالية » إلى مرافقته فى 


ويقول الدكتور « تاصف » ضاحگا : بل كانت حاملا با سیارته 


.. ويلتفث إلى الجالسين فى الحجرة وهو 0 


عالية » .. وكان حملها قنبلة دخان .. دحرجتها فى القاعة بعد بقى لينا أن تعرف صاحب السيارة « المرسيدس » 


أن نزعت مسمارها .. عندما"ذهبث إلى دورة الياه .. 

وتسم « عالية » .. وهى نكمل قائلة : 

- وكانت تحمل مع القتبلة تمثالا مقلدًا لايريس .. وضعتم 
مكان_الأصل .. الذى أعاد إليها مظهر الرأة الخامل .. ودعانا 
إل الاق عليها .. والسير بها إلى عربة الإسعاف" .. مع ثمنياتا 
ها بالسلامة . : 

وقول م ارق ٩‏ : 

- أعتقد أن مرشد الجماعة هو ال صب الحامض عل قلا 
الصندوق الرجاجى فأذايه .. وناوها العمبال'الأصل” ذأتحفت "لكان 
جلها .. اووضع العمفال المقلد _ممكانه. .::وأخيفى _ألبوبة: المامض 
تت الفتدوق ٠‏ ا ١‏ 

وينظر المفش ٠‏ هنرى أ بإعجاب: إل ٠٠٠‏ عازف « 
يم عالية » .. وهو يقول .: 
v4‏ 
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أقبل « عامر » و« شادى » 
على سيارة المفتش « هنرى » 
الى أوقفها السائق فى المكان 
الذى حدده « عامر » . 
ورب ركاب السيارة بعامر 


وه شادى » .. الذى اعتذر 
عن الركوب معهم لرغبته فى 
استعاوة سيارته ‏ 

وطلب المقتش « هنرى » 

من إسائقه التوجه بهم إلى 
فالتقط سماعته لم لني من کاو 

إل العميد ٠"‏ مدوح » والمغامرين 

الثلاثة .. وهو يقول مبعسمًا : عرفا صاحب السيارة 
« المرسيدس »1 

ويهتف ٠‏ عام '» : من هو ؟ .. لفذ رأيته *.. فهو 
رجل آي اللبس .. طويل 'القامة .. بسند فى حطوه على 
عصاته السوداء . 


۷ 


: لاايا « عامر» . صاحب 
يقيم فى فدق د جورج 


ويقاطعه « المفتش .» طباحكًا 
السيارة رجل أعمال هولندى 


الخامس » . القريب من المنطقة .. وقد ابلغ عن سرقة سيارته 
من أمام الفندق .. من وقث قصير . 


ويقول « عامر » فى أسّى ؛ يالحخيية أمل ١‏ 

ويكمل المفش « هدرى » وهو يقول : سيارة الاسعاف تابعة . 
المستشفى الأمل للولادة .. وهو فى حى « لُومَارية » . 

ويفول سائق السيارة : أنا أعرف مكان هذا المستشفى .. 


٠‏ هری » : آرجو أن جه بنا إل 


ويقول اله المفنش 

ES 

ويضيف قائلا : عرفت من مساعدى أن السائق م شارل 

رر ولل لجز | ارد م عار اليوم 

يسيارة المستشفى . دون إذن .. ولم يشاهدها أحد اليوم 

بالمستشفى . 

ويهتف ٠‏ عامر » مرة ثائبة : بالحنيية أملى ! 

وتسأل « عالية » المفتش « هنرى » : قلت إنا إن المستشفى 
MW‏ 


بى « الومارية » ولكك طلبت من السائق أن يتجه بنا إل حى 
٠‏ بارس »! 

ويستدير إليها الفتش » وهو يجبيها عرفا من المستشفي أن 
السائق يقيم مع أخنه + ت » التى العمل حالكة فى أحد 
لات بيع الملابس المستعملة فى حى ٠‏ باریس 6 , 


ويقول العميد « ممدوح » ١١‏ باریس » حى شعيى مزدحم .. 
يقيم فيه عدد “كبير من العمال. الأجائب والأفارفة ٠.‏ 

ويقول ٠‏ عامر» قى حماس : 

ر جاه صب لعاته على « «.شارل » وات E‏ 
» هى الى قامت بدور آئرأة الحامل اليو 


RO 


ويقرل « عامر » : 

أحمد الله الذى تجائى من قبضة يده القوية ! 

وتضل السيارة إلى حى ٠‏ اريس » .. ويغادرها ركابها . 
ام المازة. .. ؤغريات الباغة .. ويشد انتباه 
اللقامرين الثلاثة إعلان كبير باللغة العربية عن فيلم مصرى للمطرب 
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ویمشون وسط 


٠‏ فريد الأطرش » .. ؟ يصل إلى أسماعهم صوت السيدة أم 

رم .. وهى تشدو بإحدى أغانيها المسجلة . 

وجوقف المفش ١‏ هنرى » قرب محل ابيع الملايس المستعملة ... 
تجمع أمامه عدد من الارة .. ينتقون ما يعجبهم من أكوام الب 
المعروضة على منضدة طويلة أمام الحجر . ويقترب ٠‏ عامر » من 

مدخل المنجر .. ومايلبث أن يستدير عائدًا إلى جماعته وهو 
يهتف : المرأة الخامل .. أقصد « إيفيت » رأيتها داخل الحجر ! , 

ويدخلون المنجر .. يسبقهم ۾ عامر » .. وترقع المرأة ذاث 
الشعر القصير الأسود رأسها عن ماكينة الحياكة .. وتبعسم عندما 
تری « عامر » وتقول ؛ المصرى ! 

ويسأها امش « هنرى » ؛ هل تعرقينه ؟ . 

ونجيه قائلة : لاأجد مايدعر إلى الاتكار .. كانت مغامرة 
فاشلة .. أجبرنى أحى .. الشرس الطباع .. جلى القيام يدور 
ء الحامل ٠‏ . 

ويسأها ؛ ما امك ؟ 

وتجيبه : « إيفيت جيروم » .. وتنظر إلى ا« عالية » إوهي 
تقول نسي : ألمت كثيرًا عندما حطم « إميل » الة التصوير .. 
وقد تم يدوره .. واعذر بقوله .. إنه ليس دور الشخصية الى 
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قام بأدائه... وأن الدور أجبره على أن يحلمها .. وتضحك وهى 
تقول بی : وعدنى « إميل » بأن يشترى آله تصوير 4 
نها اويزلها إلى مدير المتحف' .. ليسلمها إليك ٠.‏ بعد أن 
يقبض نصيبه من المغامرة . 

وتضع يدها فى جيب العطف القطبى .. الرمادى اللون ,, 
الذى ترتديه فوق القميص الأبيض .. و« الجوئلة » السوداء .. 
فتخرج بعض الأوراق الالية .. وهى تقول : هذا هو نصيب 
« إميل » ونصييى كل ماأخذناه البوم من « سيزار » .. قبل أن 
يطردناامن شيارته .. خحمسسمائة فرنك .. وقد رفض « إميل > .. 
رغم فقره يأخذ نصييه . 

وتضحك ساخرة وهى تضيف قائلة : قال إنه قام بدوره 
ألكبير اليوم .. الدكتور ٠‏ ريا دانواه » .. الأستاذ الحاضر 
بالكوليج دى فرانس .. الرافق لجماعة المسنين .. قام « إميل » 
بدوره فى ثمثيلية اليوم کا يقول للفن والتاريخ , 

ويقاطعها عامر » بقوله : السيارة ٠‏ المرسيدس » مسروقة ٠.‏ 
وليست ملكا لسيزار» ! 
وتصيح فائلة : عليه اللعنة 
هوه سیزار » ؟ 

A: 


.. ويسأها المفتش « هنرى » : من 


وتجيبه قثلة : أخبرنى « إميل » أنه يملك متجرًا لبيع 
التحف واللوحات الفنية .. اسمه « كنوز الفن » .. بيدا 
« الأويرا » . 

ويسأها العش ٠‏ هنرى » : وأين يقيم ٠‏ إميل » ؟ 


وتسم وهى تقول : صاحبة المسكن طردته لافلاسه .. وهو 
ينام عند من يرحب بإيوائه من أصدقائه .. وكثيرًا ما يعض 
الليل على مقعده فى المقهى . 

وتسكت لمظة لم تكمل قائلة ؛ « إميل » تركتى إلى المتتهى .. 
مقهى الفصول الأربعة .. فى حى « الييجال » وإن كان لا يلك 
الوم شمن قدح من القهرة وتسأها عالية ٠»‏ : ألا يعمل ۴ .. 
ليست له مهنة. برترق منها ؟ ! . وتجيبها يقوها ٠:‏ إميل » مثل 
مغمور .. وإ ادعی أنه فان كبير سبىء الحظ .. وهو يقوم 
بأداء بعض الألعاب السحرية .. فى ملاهى حى ٠‏ البيجال » 
ویژدی دور « المهرج » فى « السيرك » .. کا يؤدى ينجاح دور 
الوم المغناطيسى .. ولكنها ليست بأعمال ثبتة .. وهو يعبر 
« المقهى » مكنا لأعماله .. يلتقى فيه بمن يرغبون فى استتخدامه 
قى أحد الملاهى .. أو مدارس الأطفال .. أو للترفيه عن المرضى 
بالمستشفيات .. ونزلاء الملاجى» .. 


3 


ر 


: ولكن ماهى العمل فى ترط لمعل الفعور 


بسائق اسيارة الاسعاف ؟ 
وتجيبها قائلة : أخى ٠‏ شارل » بهوى التمنبل .. وقد قام 
بعدة أدوار ثاثوية فى بعض الأفلام .... وهو مثل ١‏ إميل » يعتير 


ننس فلا كيرا سىء الحظ .. وهو يعاوله بالقيام بدور 
٠‏ الوسيط ٠‏ للمنوم المغناطيسئ العالى « إميل لوجران ».... وهو 
أبضًا بهوى الرسم والغناء . 

ويسأها الفعش « هترى » ؛ وتمثال « إيري » الأصل ؟ 

يفيت جيروم » : أخذه ٠‏ شارل » .. بعد ركويى 

الإسعاق » وطلب منى مقايلة | سيزار » ... 
ويقاطعها عارف » قاللا : ولقاؤك. مع السيدة فى قاعة 
٠‏ الموناليزا » بمتحف « اللوفر » ؟ ! 

وتقول ٠‏ إيفيت ه ؛ إا أخث « أسزار » وقد غضبت لتخلف 
٠‏ شارل »عن الحضور مع « جاكو» جنب الاتفاق ٠‏ ورا 
فى البداية اصطحابنا إلى + سيزار » الذى لا تعرفه ٠.‏ ولكنى 
أقنحها. بمرضه يعد جهد كبير ويساها المفتش ٠‏ هبرى » : وهل 
كانت تمرف ا« :شارل » ؟ 

وتجبيه ٠‏ إيقيت » : 


لا .. ولكن ٠‏ سيزار » خدد مكان 
Ar‏ 


اللقاء ... ووصف لا تکل « سيزار » و« جاكو» .ا حدد 
كلمة سر متبادلة .1 
ويسأفا المفش : وما هى كلمة السر ؟ . 


وترد + إيفيت » : أن يفول « شارل » « إيزيس » مصرية .. 


ترد قائلة .. ماأجملها ٠,‏ 
ويسأها المفتش هبرى » : وماذا رفض م شارل » مقابلة 
٠‏ سيزار» 5 


وتجيبه « إيفيت » : كان برغب فى الحصول على مبلغ كبير ٠.‏ 
: ولكن ١‏ إميل » كان مع م سيزار © .. 
.وتردٌ « إيغيت إميل » » يعرف ٠‏ سيزار » .. وكان 
حلقة الانصال بينه وين ١‏ .شارل » و « اسيزار » خخطط لسرقة 
التمثال .. وتطلبت خطته سمارة إسعاف .. وامرأة تفل دور 
الحامل .. ونجح « إببل » فى إقناع ممديقه ٠‏ شارل » الى 


وتقول « "عالية 


أشرك « جاكو » .. وأجبرلى على القيام يدور الحامل ويسأفا 
الفتش » : وماذا كانت رسالة « شارل » إلى « سيزار » ؟ 


وتجيبه د إيفيت » : طلب لصف مليون فرنك . 
من القماش الأسود ., مقابل تسليمه تمثال « إيزيس » . 
Ar‏ 


وتسأها عالية » ؛ هل نجد مك صورة لأخيك ٠‏ شارل »؟ 
وتحملق ٠‏ إيغيت » فى وجهها .. فتوضح « عالية » قائلة : تعرفون 
أن رجال الشرطة لا يعرفون_ كله ,, 

ويقاطعها عارف » قائلا : لم يشاهدة غيرنا .. عندما رافقناك 
إلى سيارة الاسعاف : وتضع ٠‏ إينيت » يدها فى جيب معطفها ., 
اشخرج حافظة لفود صغيرة .. وتتزع منها صورة لأخيها .. 
وتتجه إلى المفتش « هنرى » فتناوله الصورة وهى تقول ؛ 
ه شارل » ى الوحيد .. ولكنه أخطأ ولابد من عحاسيته : 

وتصافحها. عالية » قبل أن تمضى برفقة الشرطى إلى خارج 
الجر .. الذى يقول صاحبه.لعالية : أتصافحينها وقد أخطأت ؟ 1 
وتجيبه « عالية » : ومن ما الذى لايخطىء .. وقد أعلنت 
توبتها حين اعترفت .. وبكت لدم .. 

ويهتف ٠‏ غارف » قائلا ٠:‏ وير الخطائين التوابون ٠ ٠‏ 

وتمضى لحظات قبل أن يدق جرس التليفون .. ويصغى 
المفئش ١‏ هنرى » إلى محدثه ...ثم يمى بتعليماته .. قبل أن بعد 
سماعة التليفون إلى مكانها .. ويفول مبعسما : تم القبض على 
« إمبل » فى مقهى الفصول' الأربعة .. وقد سم تشه دون 
مقاومة . 


ویساها الفتش هنرى » : ومتى وأين يكون اللقاء ؟ . 

وتهز كنفيها وهی تقول : لاأعرف . طلب مى لاغ 
٠‏ سيزار » أنه سيتصل به ثليفونيا فى الساعة الاللة , 

وتصيح ٠‏ عالية » وهى تنظر إلى ساعتها : الساعة الآن الثائية 
واللصسف . 

ويمد الفتش « هترى » يده إلى سماعة التليفون الموضوع على 
مكتب صاحب الجر .. ويتضل بمساعده .. طليًا مه العمل 
على مزاقية مكالمات محل « كنوز الفن » .. بميدان الأويرا .. 
والاتصال به فور تلقى صاحبه الرسالة الهامة .. فى الساعة الثالئة .. 
ايمل عليه رقم تليفون المتجر .. ويشير إل احتمال العثور على 
إميل » أو الدكور « دانواه » المزيف فى مقهى الفصول الأربعة 
فى حي اليجال ٠‏ ويناول سماعة التليقون ١‏ لابفيت ٠‏ حى 
ندل بأوصاف ٠‏ إمبل » الحقيقية المساعده .. قبل أن يطلب منه 
إرسال أحد رجاله للقبض عليه 

ل TR‏ 
تعاونا سادق مع الشرطة .. قبل أن نغادر الجر مع رجل الشرطة. 
الذى قدم لاصطحابها . وتنادى « عالية ٠»‏ إيفيت » .. فتنوقفق 
عن السثر ا 
ادق 


قم 


ويصيح ٠‏ عامر » فى لفة : والمكالمة العليفولية ؟ 


ويجبيه اتش هترى قائلا : ١‏ اليِرئر » .. الرابعة 


وينظر إليه المغامرون الثلاثة فى دهشة 
فل تيدان د اليا خی اح د ار 
الرابعة 

ويهتف ٠‏ عأرف » قائلا : الساعة الآن الثالئة واللصف 

ويقول المفتشى هنرتى : رجالا الآن فى الطريق إلى« موتمارتر » 
خاصرة' المبطقة .. 


اويلتفت إلى المغامرين.الثلاثة وهر يضيف# قائلا 
فيدان صقير .. مزدحم بالرسامين الاين يعرضون أصماهم 
الفنية .. ويقومون برسم الراغيين من زوار, ايدان ...وهم فى 
الغالب من السائحين ويتوسط الميدان عدد من المبائى والمقاهى 
القديمة .. الى اشتهرت بروادها من مشاهير الفنانين والشعرا 
والكتاب .. على مر السنين .. وهو على بعد خطوات من كنيسة 
« السّاكركير » الشهيرة .. قوق الربوة العالية ., النى نصل إليها 
بالمصعد الكهريائى أو الدرج المجاور له . 


+ 


+ الإرتراء 


۸1 


رفع« عامر » راسه إلى 
السماء .. وهو بقول 
اقتربت الساعة من الرابعة . 
ومازالت . الشمس فى 
منتصف السماء !1 , 


ويقول ٠‏ عارف » : 
رفت اا الف 
لاتغرب قبل التاسعة . 
كان الاثياق ‏ يطلان غل 
مباثى « باريس » المترامية .. من فوق الربوة العالية .. عند السياج 
الحديدى الذى يبيط بالساحة العريضة .. أمام كيسة القلب 
المقدس « الستاكركير » .. البيضاء اللون ٠‏ 
ويجذب « عامر » أخاه من ذراعه وهو بهم قاللا : انظرا , 
ويشير ٠‏ عامر » إلى الدرج الصاعد إلى الساحة العريضة . 
ويقرل ل« عارف» ؛ 


« جاكر» ! 


١ 


ويتراجع الاثنان .. ويندسان وسط الجموع المنجهة إلى مدخل 
الكئيسة .- بعيدا عن ٠‏ جاكو » الذى يتلفت من حوله .. قبل 
أن يستدتر إل الخلف .. ناحية الدرج .. وبشير بيده كمن 
يدعو ششخصًا إلى الاقتراب منه . ورز من الدرج ولد زنجى 
صغير .. تتدلل من كتفه حفيبة صغيرة من القماش .. خضراء 
اللون , 

ويمسك ٠‏ جاكو » بيد الولد الصغير .. وهو يقوده إلى مقهى 
غير مجاور للدرج . 

ويتسافليه عامر ٠»‏ + 

= ترى ما الذى تخفيه هذه الحقيبة الخضراء ؟ 


ويجيه « غارف » يقوله : 
- أعتقد أن بها تمثال « إيزيس » الأصل . 
ويساءل « عامر » مرة ثانية : 


- وهل أرسل « شارل » زميله.٠‏ جاكو » لقابلة « سيزار » 
بدلا مه ؟ 


ويجيبه ٠‏ عارف » ضاحكا : 
M‏ 


- لن تكون المرة الأول .. فقد أرسل أحته من قبل لقابكه .. 
يدلا مه , 

وينظر « عامر » إلى لمقهى المواجه للدرج .. حيث جلست 
٠‏ عالية » والعميد ٠‏ مدوح » والمفتش « هترى » قرب أحد 
ثوافذه المطلة على الدرج والطريق .. الموصل إلى « ميدان الترثر » , 
بينما وقف مساعد المفنش ه هنرى » دال المخبر الصغير 
اجاور .. يعاون البائعة فى عملها .. وعينه لا تغفل عن مراقبة 
رجاله الحتشرين بالمنطقة . 

وبيصر ١‏ عامر» محلاً صغيرًا فى أحد الطرق الجاتية الضيقة .. 


فيتجه ناحيته .. وهو يشد د عارف » .. من فراعه . قائلا : 
- ما رأيك فى مجموعة النظارات الشمسية التى يعرضها هذا 
ال ؟ . 
ويتسم « عارف » وهو يقول : 
- فهمث ماتفصد إليه . 


فيضحك « عابر » وهو يقول + 

- دعنا تفعل ما نشاهده فى الأفلام البوليسية . 

علينا أن تتدكر حتى لا يفطن العدو إلى وجودنا .. ويختار 
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كل منهما نظارة شوداء عريضة .. تخفى جابًا كبيرًا من وجهه .. 
ويلمح ٠‏ عارف » مجموعة من الفبعاث من توم 
٠‏ الكاسكيت » . فيختار واحدة يجربها .. ويعجب ١‏ عامر » 
بالفكرة .. ويداعت « عارف » قائلا ! 

- مرحًا بشرلوك هولز » الجديد | , 

ويخار « عامر » قبعة مائلة .. ويشجع « عارف » على دقع 
لمن المشتروات وهو يقول له : 

-لائخف . تحن الآن فى خدمة العدالة الفرئسية .. وسوف 
يتكفل القتش ٠‏ هنرى » لدفع ثمن مانراه لازما لأداء المهمة 
بتجاخ , 

وبيعسر الاثان « جاكو » .. وهو يغادر المقهى وحده .. إل 
الطرق الشيق .. وتبعد ٠‏ عابر » ور غارف » .. وسط 
الزحام .. إلى هيدان ٠‏ الرتر ‏ الذى ازدحم بالرسامين امام 
لوحاتهم .. التى ارتكزت على حوامل الرينم ‏ ... بعضهم برسم 
مناظر لا معنى لها يسكينة الألوان ., بدلا من الفرشاة .. ويضحك 
٠‏ عامر » حين یری أحدهم .. وهو يهجم بالسكين حاملة لوا 
أسود قى طرفها .. ويصوبها إلى اللوحة .. فى خركة تمثيلية .. 
کمن يطعن عدوا .. ويرى آخر قد أقبع سائحًا أمريكيًا بالجلوس 
4 


أمامه لرسم صورته .. وبرى ٠‏ غامر » وه عارف » الرسم بعيدًا 
كل البعد عن شكل وملاع .صاحيه .. الذى لن يجرو على 
الوقوف أمام عضلات الرسام .. مدعى الفن . 

ويقترب ۾ جاكر ٠‏ من رسامة قصيرة القامة ترتدى بالطو 
يض طوبلا .. يغطى جسدها ,, ويلتف حول رقيتها إيشارب » 
أحر .. وتغطى رأسها قبعة بيضاء .. علاة بشرائط حريرية .. 
زرقاء وحمراء .. لا تحجب تصلات من شعرها الأصفر . 
وتتمل حذاء من القماش الأزرق اللون . 

وبريت ٠‏ جاكو » على كنف الرسامة ... التى تدير وجهها 
ناحيته .. وهی تنبت نطارتها ., ونقرٌب وجههاعن د جاکو» .. 
ثم تطعنه بقرشاتها .. تاركة بقعة حمراء على قميصه الأزرق ‏ 

ويضحك «٠‏ جاكو » وهو يتراجع بعيدًا عنها .. مادا ذراعيه 
أمامه ., وتعود الرسامة إلى لوحنها .. فتضيف إليها المزيد من 
اللون الأحمر ., نفردها ., خطوطا دائرية بقرشاتها .. وتتراجع 
خطوات إلى الوراء تتأمل عملها .. ثم تقترب من اللوحة لتضيف 
إليها امريد من عجينة اللون الأجمر ,, وهى تهر رأسها .. يمن 


ويسرة .. فى نشوة واستمتاع . 
ويلمح ٠‏ عامر » رجلا أنيقًا .. طويل القامة .. ممسكا بعَصَيه 
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السوداء .. يدير يصره فى الرسامين وأعمالهم .. فيهمس إلى 
م عارف » قائلا : سيزار 

ويدجه بخطوات سريعة إلى الفهى .. فيخبر الجالسين عند 
الافذة .. ويسأله المقتش « هنرى » عن أوصاف « سيزار » 
وينقلها إلى مساعده .. بواسطة جهاز اللاسلكى الصغير الممسك 


ويخرجون من المقهى .. ودد لهم « عامر » مكان 
٠‏ سيزار.» وسط حلقة الرسامين . فيشاهدونه وهو يقترب 
ويحادئها .وهو يتأمل لوحتها .. ويروته 
السوداة التى جلها بجر قلي قبل 
ويقدم للرسامة عددًا من الأوراق 
الملية .. ولكنها تشير بالفرشاة رافضة عزضه :. ويدو عليها 
الغضب وهى تشير طالبة منه الابتعاد عنها وهى تنظر إلى 
الحفبية السوداه .. المصنوعة من القماش ... انى وضعها يون 
قدميه .. ثم تعود فتشير بالفرشاة ناجية المقهى الذى يجلس 
٠:‏ جاكو » والولد الصخير بداضله , 

وتهمس « عالية » : يا لبراعته فى التدكر ! . 

وينظر إليها عارف » فى تساؤل .. فقول 
0 


رترب ؛ جاكر » من رمامة قصيرة القامة 


ترتدى بالطو أيض ١‏ وقبعة بيضاء 


- شارل هو الرسامة الصغيرة .. ولا تنس أن أخمه « إيفيث » 
أخبرتنا بيه للرسم ! 

وینحنی ٠‏ سيزار » فيلتفط حفييته السوداء .. وينجه بخطوات 
سريعة ناحية المقهى .. بينما تناب الرسامة بنظرها .. وما ثلث 
أن ترشق الفرشاة فى لوحتها .. وتغادر مكالها ., وتمضى وراه 
١‏ زار ه٠‏ قى ختطواتتاديظة واسعة. .. وهن و عار » 
قائلا : 

- تسعدتى المشاركة فى هذا الاجتماع امثير فى المقهى 
الصغير ابر 

ويشاهد امقامرون الثلاثة افش « هنرى » والعميد « ممدوح » 
وها يتيعان ٠‏ سيزار » إلى المقهى .. قبل أن ينوقفوا عن الممير 
حين برون الرسامة القصيرة .. وهى تنجه إلى زقاق ضيق عن 
پیا آ.. 

ويتساءل « عارف » فى دهشة : مامعنى هذا ؟ لإ 

وتسكته د عالية » .. وهى تخطو دال الزقاق .. قبل أن 
تختفى الرسامة .. دال أحد بيوته العنيقة . 

ويقئرب الثلاثة من البيت العتيق' .. فيلمحون لافتة خشبية 
صغيرة عند ملخله كتب عليها .. غرف مفروشة للايجار . 
ل 


وتنجه ٠‏ غالية » ناحية البيث المواجه له .. وهى تقول : 
- علينا أن نختفى عن الأنظار , 
ويقول « عابر » ( فى دهشة) : 
- أنظار من ؟ ! 
وتجيبه « عالية » ( وهى تجلبه إلى داخل اليج )21 
أنظار « شارل » فهو لن يخرج من البيت إلا إذا اطمأن 
إلى خلو الطريق من المراقيين . 
ويهز ٠‏ عارف » رأسه وهو يقؤل : 
- أحسنت. اام الأفكار .. أحس م شارل » بالمراقيين من 
حوله .. رغم أنهم يرتدون ملابس عادية .. فلم يذهب وراء 
« سیزار » . 
ويقول « عامر » ١‏ 
أعتقد أن لا أهمية لذهابه إلى المقهى .. ٠‏ سيزاز » ممه التقود 
فى حقييته السوداء .. 
ويكمل ٠‏ عارف » : 
- و« جاكو » معه تمثال إبزيس فى الحقيية الخصرام . 
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وتقول « عالية » .. وهم وقوف وراء باب البيت .. براقبون 
مدخيل البيت المواجه لحم : 
- لا أعتقد أن الأمر بهذء البساطة ,. وإلا فما الداعى الحضور 
٠‏ شارل » إل م 
ويسأها عامر » ( فى حيرة ) 
ماذا تعبين ؟ ! . 


موتمارتر » ۲۴ 


ولا تجيبه « عالية » إذ حدق البصر فى رجل قصير .. يغادر 
ویغطی 


البيت المواجه هم .. وهو برتدى جنا فيض واسمًا 

رأسه وجابًا من وجهه بغطاء أبيض واسع .. 

الجلياب | وهو يمسك بحقيية صغيرة من 
وتهمس ٠‏ عالية » قائلة : 


قار ل . 
ويصصيح « عامر » قائلا : 
- قر مقرل 
ويقول « عارف (٠‏ سكرًا ) 
= هذا رجل مغربى .. يرتدى 'الجلية » الغرية .. ويغطلى 
رأسه ٠‏ بالق » .. كايسمونه فى المغرب . 
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وتقول ٠‏ عالية » ( فى ثقة ) : 
- بل هوه شارل » . 
وينظر إليها عامر » وهو يقول فى أسى : 
- مسكينة ألت ياأخناه ! .. أصبحت عندك عقهة نفسية 
اها د شارل » 1 
وتوضح ٠‏ عالية » وهى تسبقهم إلى خخارج البيت : 
انظروا إلى حذائه .. فته .حذاوه .. غير من شكله بالزف 
المغربى .. ونسى أن بابس حذاء آخر .. 
ويقول « عارف » ( وهر يمضى خلف الرجل ذو « الجلأيه 
للغربية ») : 5 
= هذا صحيح .. حذاء الرسامة .. الأزرق اللون . 
ويسرع ١‏ عامر » خلف الرجل . الذى يتبه .. فيتوقف .. 
ويستدير إليهما .. شاهرًا مطواة فى يده الأخرى .. وهو يضح 
مهددًا : 
- اعدا .. اعدا .. 
ويضحك ١‏ عامر » وه عارف » .. وتضيخ « عالية ٠‏ 
۹۷ 


عغذرة .. ويطمئنها عامر » بقوله : لاتخافى ياأخيناه , هذا 
رجل جبان .. وسوف نلقنه درا .. لن ينساه . 

ويلتفت إلى « عارف » قائلا .. وهر ينقدم ناحية ٠‏ شارل » : 
- ارك لی .. 

ويصيح ٠‏ عارف » قائلا : 

-لاياأعى الحبيب . لا تحرمنى هذا الشرف . 

ويصفق ٠‏ عامر » عندما.يرى « عارف » يندفع مسرصًا ناحية 
٠‏ شارل 8 .. ثم يستدير عندما يقترب منه .. ويتحنى مرتكرًا 
بيديه على الأرض .. قبل أن يرفع ساقية المضمومتين 
قدماه المضمومتات .. يدقان صدره شارل » بقوة تفقده اترانه .. 
ویتراجع فى خطوات مضطربة .. وهو يصرخ متوجمًا .. ويلحق 
به « عارف » شاهرا ذراعه اليسرى فيدق بها كنف ٠‏ شارل » 
اليمنى .. فتسقط المطواة من يده التى ندلت إلى جائبه .. وينطلق 
« عامر ٠»‏ كالقاطرة .. وقد أحنى رأسه ... فتصيب « شارل » 
فى يطنه' .. وخيطة م عامر » بذراعيه الممدودين أمامه .. وهو 
يلقي على الأرض .. ثم يفيض على شعره بيديه .. فيرقع رأسه... 
ويتراجع عن ذقها على الأرض حين يضيح المقئش « هثرى » ... 
ويعلو صرت العميد « ممدوح » قائلا : الرمة يار عامر » ! 
4۸ 


ويتحتى المقتش و أهترى » .. قيرنت عل رن « عامر» ل 
ويمسك بلراعه لييمده عن ٠‏ شارل » الذى کان يعوى من 
الألم .. ويرداد صراضه عندما يكبل أحد رجال الشرطة يديه 
بالأغلال . 

وتسرع « عالية » إلى الحقيبة البلاستيك فتنزع منها لفافة كبيرة 
من ورق الصحف .. تمزقها .. فييدو تمثال « إنزيس » لمن 
حوها .. وتقبل علن المفتش « هنر » قائلة : 

= هذا هو تمثال ١‏ إنزيس » الذى سرق من المعرض ٠‏ 

وييتسم المفتش « هثرى » وهو يقول : 

-لاياعزيزتى . التمئال الأصلى كان قى المقيية الخطيراء ٠.‏ 
مع ه جاكو» .. وقد قبضنا عليه وهو يسلمه إل 

ويكمل مساعده قائلا : 

- وحصلنا على حقبية « سيزار » السوداء وهو يسلمها 
لجاكو .. ويها ماقا ألف فنك . 

ونقول عالية بثقة : 

بل هذا هو التمثال الأصلى وقد غضب + 
ا رأينا .. عندما أقبل عليه « سيزار » فى ميداق الترثر .. 
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اال ۰ 


أنه أذ يساومه ...أو أخيره بأنه أحضر مبلمًا أفل من النصف 
مليون فرلك ... 

ويضحك ٠‏ عامر » وهر يقول : 

- فأرسله ٠‏ شارل » إلى « جاكو » عقا له ,, 

وبلنفت الجميع ناحية د شارل »الذى رأوه ينظر إلى « عالية » 
لمجاب _ويقول: وصوث: مضطربيا .+ 

- يالك من داهية ! 
فى ماح اليوم. اتال 
الثلاثة .. بعل أن عاد تمثال « إيزيس » إلى مكانه فى قاعة العرض 
داغعل مندوق زجاجی جديد .. ويصحبهم إلى مكتبه .. حيث 
عد هم مفاجأة سارة غير متوقعة .. حين يقدم إلى ٠‏ عامر » 
لفافة كبيرة .. وأنيقة .. وهو يقول : 

هذه هدية للبطل الشجاع « عامر » , 

ويفض ٠‏ عامر » اللفافة الكبيرة .. فيشاهد بدلة التدزيب . 
أو « التريشج سوت » كا يسمونها .. وحذاء رياضيا من التو 
الممتاز .. 

وينظر إلى مدير المتحف .. وهو يقول والفزحة تغمره : 
000 


يرحب مدير الميخف. بالمغامرين 


- لاأدرى كيق أشكرك على هذه المدية الرائعة !1 . 
يتسم مدير المتخف ... وهو ينظر إلى ه عارف » ويشير إل 
نة أخرى فوق مكتبه ويقول : 

- وهله هى موسوعة « لاروس » العلمية - لليطل .العام 
المغير .. «٠‏ عارف » , 

ويعجز « عارف » عن التعبير عن مدئ فرحته .. فيقيل على 
مدير اشحف .. ويشد على يده بكلتا يديه .. وهو يتمتم بکلمات 
تعبر عن شكره .. قبل أن يحتضن الموسوعة العلمية .. ويدور 
بها فرحًا .. فى الحجرة .. 

وتضحك « عالية » فى سعادة حين تراه يخرج من مكتبه آلة 


تصوير مائلة لتلك التى حطمها .. الدكتور المزيف 
: غيل .. 
ويقول مدير المدحف ؛ 


- وهه هى آلة التصوير .. ولولا ذكاؤك وفطتك ما كان 
آنا أن تفرح اليوم جميمًا ... 

ويعود المغامرون الثلاثة إلى تقديم غبارات الشكي مدير للتحف 
الذى يقاطعهم بقوله : 
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- الشكر لكم أتم .. لكم أن تتخيلوا موقفنا أمام بلدكم 
يم ... إذا كنا قد قشلا فى استعادة الدمثال الشمين . 


وينظر إليه د عامر » ( قى حيرة ) وهو اقول ؛ 
کن كيف عرخم ! كيف عرفتم ماتمناه كل منا !1 . 


ويقول ٠‏ عارف » : 


- نعم .. تعم » هذا ماكنا نرب فى العوذة به من 
« بارس » - 

وتقاطقةبم عالية » قائلة 

تومن اذى سدد قيمة هته اهدايا الثمينة ؟ 


ويقدم مدير المتحف إلى ١‏ عالية » مجموعة من الصور .. 


وهو يقول 
- هذه ضور اقتاج عرض .. التى وعدك بها المصور 
« قارتين » 

وتقول « عاية » وهى تتأمل الصور مع« عام » و 
و عازف » : 

الآن فهمت: . لقد ذكر « عارف »© و« عام © أمامه 


r 


ما کانا برغبان فى الحصول عليه .. ولكنهما ضحيا برغية کل 
منهما لأحصل عل آلة التصوير التى أعجيتى .. 

ويضحك مدير المدحف وهو يقول : 

- وهذا ما كتبه ٠‏ مارئين » .. فى صحيفته ٠‏ لوفيجارو » 
وقد وصلننا هذه الهدايا من وكلاء الشركاث 
للمحبة الخالصة التى تربط بينكم کا كتب + مارتين » .. 

ويضيف المفتش « هنرى » الذى أمسك بالصحيفة : 

- وتفذيرًاالنجهودى التى عادت « إيزيس » بفضلها إلى مكانها 
فى المعرض 4" 


oe 


القنهة يعاصمة.. القن باريس إن أحد 
اللصوص اخترق كل الاحتياطات 
التكتولوجية الحديثة , وسرق قثال إيزيس 
فمن الذى تحدى كل هله الاحتياطات ؟ 
وكيف استطاع الغامرون الثلائة قى يلد 
لا يعرفوته أن يحددوا شخصيته ويصلوا 
إليه 1 
سطور هذا اللغز سياحة لمعظم معالم فرنسا 
الشهيرة من خلال أحداث مغامرة مثيدة . 


صارالمغارف 


قفن 


